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أمل العشماوي
 





إهداء..
 إلى كل مَنْ یُحلق في سماء عوالم خیالیة 

 لا تعیش ولا تتنفس إلا بداخله. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 تنویه 
 هذا العمل مجرد عمل أدبي من نسج خیال مؤلفه، وأي تشابه بینه وبین أحداث وأماكن واقعیة، هو من

قبیل الصدفة وضرورات العمل الإبداعي. 

 



 "ثمة أمور یحسن أن تبقى تحت الغطاء، ولربما كان ثمن الحقیقة نهایتك، لأنَّ الشمس إصر على
كاهل الواهنین". 

 أحمد خالد توفیق 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 [1] 

 نسرین 
 مستشفى مدینة نصر العام - 2025 

 الساعة العاشرة صباحًا وخمس وعشرون دقیقة 

 شعرتُ بصداع رهیب یدقُّ رأسي كمطرقة، واخترق وعیي كلمات مبهمة، یتداخل فیها صوتان:
الأول رجولي خفیض، والثاني نسائي رقیق. ببطءٍ وتردُّدٍ، فتحتُ عیني لأجد شعاعًا أبیض ساطعًا
یضرب مقلتي، ویزید من آلامي سُوءًا.. حاولت شفتاي أن تنطق لكني أحسست بدورانٍ حاد وكان

حلقي جافًا. 
 نادیتُ طالبةً الماء فأتى دكتور مُسِن قصیر القامة تتبعه فتاة ملیحة الوجه، تلبس رداء الممرضات
الوردي، ساعدتني على رفع رأسي قلیلاً، ومدت كوب الماء إلى فمي فعببته على جرعتین، ثم ألقمتني

بعض الأقراص البیضاء وسقتني مجددًا. 

 قُلت متسائلة: 

 - أین أنا؟ وماذا یحدث؟ 
 سألني الدكتور باهتمام: 

 - هل تشعرین بالألم؟ 

 - نعم صداع ممیت. 
 مددت أصابعي وفركت جبهتي بلطف، ثم حاولت الجلوس وحدي فداهمني دوارٌ حاد مع شعور
بالغثیان. وعندما استعدت بعضًا من قُواي الذهنیة ودارت عیناي في الغرفة أدركت بسهولة أین أنا:
كنت مستلقیة على سریر أبیض في غرفة صغیرة مغمورة بالضوء، وكان الهواء عابقًا برائحة
الكحول الطبیّة فقدرت أني في مستشفى، ومن الجدران المشقوقة الرطبة وحجم الغرفة الصغیر وكآبة

المنظر عمومًا أدركت أني بمستشفى عام ضعیف المستوى. 

 تسارع نبضي، فازدادت الآلام من سرعتها، وسألت بِحِیرةٍ مضاعفة: 

 - أین أنا؟ 
 اقترب الدكتور، وقال: 

 - اهدئي.. أنتِ في مستشفى مدینة نصر. 

 هتفت باندهاش: 

 - مدینة نصر! في القاهرة.. وكیف وصلت إلى القاهرة؟ 
أ أ أ أ 



 سحب الدكتور كرسیا، وجلس أمامي یحدق إليّ بنظرة لم أفهم معناها، ثم أخذ یطرح أسئلة عملیة
بنبرة ودودة: 

 - ما اسمك؟ 

 فكّرت للحظات، وأردفت: 

 - نسرین خالد الزهار. 

 - كم عمرك؟ 

 - ثلاثة وعشرون عامًا. 

 - وما عملك؟ 

 - طالبة في سنة رابعة، كلیة فنون جمیلة، جامعة إسكندریة. 

 تنفس الدكتور الصعداء وبدا راضیًا: 

 - جید.. الآن قُلِ لي بصدق ماذا حدث معك في لیلة أمس؟ 

 رحت أفكر بعمق فازداد الألم في رأسي. تأوهت "آه… صداع یا دكتور صداع رهیب". 

 قاطعني الدكتور برجاء: 

 - ركزي من فضلك یا نسرین.. ماذا حدث بالأمس؟ 

 استغربت من اهتمام الدكتور ونبرة القلق التي عادت تشوب صوته، لكني تحاملت على نفسي،
وأجبرت عقلي على استعادة آخر صورة أتذكرها، وأردفت: 

 - كنت أحتفل مع صدیقاتي برأس السنة في "سلطنة ستانلي". 

 نظر إلى ممرضته بوجل، وعاد یسألني: 

 - في أي یوم بالتحدید كان هذا الاحتفال؟ 
 أردفت بنبرة ساخرة: 

 - رأس السنة یا دكتور.. یعني یوم الثلاثاء. 

 اتسعت عیناه السوداوان، وعاد ینظر إلى الممرضة: 

 - نحن في صباح یوم الخمیس یا آنسة نسرین.. وأنا أسألك عن لیلة أمس.. عن یوم الأربعاء. فهل
تذكرین منه شیئًا؟ 

 كلماته نبهت حواسي أكثر، فاعتدلت في جلستي مستعینة بذراعي المرهقتین، هممتُ بسؤاله عن سبب
هذا التحقیق المبالغ فیه لكن نظرته الجادة ونفاذ صبره جعلوني أبلع سؤالي وأعاود التفكیر. أغمضت

أ لأ



عیني في محاولة لأتذكر حادثة تعرضت لها أو موقف بعینه كان سببًا في ظهوري الغامض هنا في
مدینة نصر. 

 لكن لا شيء.. 
 غلف الظلام عقلي تمامًا.. 

 وازداد الألم أكثر. صرخت: 

 - لا أذكر شیئًا.. لا أذكر. 

 هزّ الدكتور رأسه بوجوم، وقال: 

 - لا تقلقي.. ستكونین بخیر. 

 نظر إلى الممرضة، وأضاف: 
 - أنا آسف.. الأمر خارج سیطرتي.. 

 ثم خرج مع الممرضة.. وبقیت وحدي أتخبط بالتساؤلات وأنین الرأس المبرح.. مددت یدي إلى كأس
الماء على الطاولة الصغیرة إلى جانب السریر، ثم أعدته فارغًا. 

 طاف بذهني صور متفرقة من الاحتفال: البالونات، الشرائط الملونة، أصناف الحلوى، الموسیقى،
صرخة النشوة الممزوجة بالأمل في الثانیة عشر مساءً، وكذلك العشرات من الصور المبهجة
والطریفة التي التقطت لي مع صدیقاتي قبل أن ینفض الجمیع، وأعود إلى شقة كامب شیزار برفقة

هیام وجویریة، رفیقاتي في السكن، حیث غرقت في نوم عمیق أذكر أنه كان خالیًا من الكوابیس. 
 فكیف إذا وصلت إلى هنا؟ وماذا حدث في یوم الثلاثاء.؟ 

 نهضت ببطءٍ نحْوَ الحمّام الصغیر القابع في إحدى زوایا الغرفة، غسلت وجهي ورقبتي، بللت شعري
في محاولة لبث بعض الحیویة على وجهي الشاحب وعیوني الذابلة، الهالات السوداء تحیط بهما
جراء التعب والتشوش. كنت أرتدي بنطالاً جینز أزرق فاتح وكنزة صوفیة خضراء اللون، وعلى
طرف السریر والأرض، رأیت معطفي الرصاصي وحذائي الریاضي الأبیض. خلیط غیر متناسق لا

أحبذه من الألوان، فخُیَّل لي أنني كنت على عجالة من أمري.. 

 لحظات وعادت الممرضة وحدها، ورأیت في یدها معطفًا أبیض من القطن الخام الخاص بالأطباء!
وكان وجهها شاحبًا رغم نبرتها الهادئة: 

 - یجب أن تخرجي من هنا حالاً وإلاّ ستندمین.. 

 هب جسدي واقفًا، فیما غزت الأوجاع رأسي. قاومت الألم المبرح، وأردفت: 

 - ماذا حدث؟ 

أ ُ أ



 - هناك رجال في نهایة الممر ینتظرون خروجك ولا أحد یعلم مَنْ هُم؟ أو ماذا یریدون منك؟ لكن یبدو
من نظراتهم، وعدم اكتراثهم لحالتك الصحیة أنهم ینوون إیذاءك.. الدكتور معتز الآن یحاول المماطلة

معهم بقدر المستطاع كي تتمكني من الهرب.. الْبسي هذا. 

 ساعدتني للمرة الثانیة والأخیرة على ارتداء المعطف الأبیض، وعندما استدرتُ نحوها لمحت سریعًا
الاسم المكتوب على الشارة خاصتها: سمیرة البلطیمي. لَملَمت شعري بیدیها القویتین تحت وشاح

أبیض طویل، ثم سحبتني من ذراعي الأیمن وأنا شبه مخدرة في اتجاه باب الغرفة: 
 - خذي جهة الیسار، وحاولي السیر بشكل طبیعي حتى نهایة الرواق.. ثم خذي جهة الیمین واركضِي
حتى السلم ومنه إلى الخارج، وبعد ذلك أنتِ حرة، اذهبي كیفما تشائین، وربما تصادفك المساعدة

بالخارج.. اذهبي الآن أرجوكِ.. االله معكِ. 

 مدت لي یدها بهاتف نقال شاشته مكسورة لم أراه من قبل في حیاتي لكنها قالت أنه كان معي لحظة
ته في جیب معطفي ثم عانقتني بِحنوٍ بالغ، وما لبثت أن دفعتني إلى خارج دخولي إلى المستشفى.. دسَّ

الغرفة كحیوان ألیف ترید التخلص منه. 

 في الرواق شعرت بقشعریرة تسري في جسدي وخوف عظیم یشل حركتي، لكني تحركت. بكل قوة
لدي، كنت أُحرك القدم تلو الأخرى وأسیر جهة الیسار، حاولت تفادي نظرات المارة إلى أن وصلت
إلى نهایة الرواق، وكما قالت الممرضة بالضبط، انحرفت جهة الیمین. تلفُّت حولي بنظرة خاطفة بعد
أن هیأت ساقي للركض وإذْ بي أصطدم على حین غرّة برجُلٍ ذي قامة عالیة، في عینیه شرارة تخلو

من الرحمة فارتجفت منه خیفةً. 
 ولیتني لم أفعل. 

 خوفي وتراجعي بضع خطوات دفعه للتحدیق بي أكثر، ومن ثمّ التعرّف عليّ. وفجأة، دفعني إلى
الخلف، وثبت ذراعي على الجدار، وبصوت جهوري تردد صداه في المكان سمعته یقول بلكنة

إنجلیزیة غریبة "وجدتها.. هي معي.. تعالوا". 

 انزلق الوشاح الأبیض على الأرض من أثر الدفعة، فتبعثر شعري على كتفي ومعه تبعثرت أفكاري،
ا من أنْ أركلَ منطقة ما بین الفخذین، وأسمعه یصرخ صرخة تقزز النفس وتثیر الغثیان. ولم أجد مفر
شلت الضربة حركته قلیلاً مما أتاح لي فرصة التملص من قبضته ودفعه بكل ما أوتیت من قوة،
وقلبي یخفق خفقانًا شدیدًا. الغریب أنه تراجع بخطوات سریعة وارتطم بالجدار المقابل، ومن ثَمَّ وقع

 ! على الأرض خاوي القُوى یصرخ ویَئنُّ
 كنت أعرف أنني قویة لكن أقوى من فحل كهذا كان حقا أمر عجیب! سریعًا مرَّ بذهني حادثة مشابهة
حدثت لي في الماضي البعید.. لكن عندما سمعت أصواتَ وقْعِ أقدامٍ تقترب منِّي، أوقفت عقلي عن

العمل والذهول، وأطلقت ساقي للریح. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 لم أكن یومًا عداءة، لكن الخوف والتخبط منحوني القوة اللازمة لأعدو إلى خارج المستشفى، وأصل
إلى ناصیة الشارع في ثوانٍ معدودة. أبصرت خلفي سریعًا.. كان ثمّة رجال بالفعل یطاردونني



بة نحوي وتنذر بالشؤم.  باستماتة، وعیونهم مصوَّ

 صرخت في نفسي "ماذا أفعل.. ماذا أفعل؟" لكنّ الألم النابض في رأسي منعني من التفكیر جیدًا أو
حتى التصرف بشكل یتلاءم مع مصیبتي.. فضلاً عن وجود الغیوم والسحب الداكنة الملبدة في السماء
كدثار قدیم أسود لونه، وبهت. كنت تائهة ومذعورة، ومن الزاویة التي أقف فیها رأیت الشارع أمامي

مكشوفًا ولا مكان فیه للاختباء. 
 فماذا عليَّ أن أفعل؟ 

 فجأة من اللا مكان انبثق أمامي سیارة "رینو" سوداء على بُعدِ سنتیمترات قلیلة من قدمي. رأیت
سائقها شابا حلیقَ الرأس، ذا لحیة خفیفة سوداء ینظر نحْوي ویصیح عالیًا "اركبي بسرعة". 

 ولكني لم أتحرك قید أنملة. تسمّرت في مكاني أنقل بصري بینه وبین الرجال الآخرین وقد باتوا على
بُعد أمتار قلیلة منِّي. ولما رأیت السائق الشاب یمدُّ یده في جیب سترته الجلدیة عجزت حرفیا عن
التنفس، إذْ اعتقدت أنَّ معه مسدسًا سیُنهي به أمري بطلقة مدویة. ولكن عوضًا عن هذا أخرج صورة
حدیثة متوسطة الحجم وثبتها بأصابعه أمام عیني.. فیها رأیت أمي تقف بجوار هذا الشاب في أرض
زراعیة زاهیة الخضرة، وقد بدت مبتهجة وسعیدة على غیر عادتها كما لو أن بینهما علاقة قویة أو

صداقة طویلة العهد. 
 قلب الصورة، فقرأت على ظهرها خط أمي وقد میزته بسهولة "شكرًا لك یا حسام على أسعد یوم في

حیاتي". 

 ترددت وقد غابت أفكاري من شدة ضربات قلبي المفزوع، وقبل أن یصل الرجال بثانیة واحدة، كنت
أجلس بأمان على المقعد الخلفي للسیارة الـ"رینو" والتي انطلق بها صاحبها بعیدًا لا یلوي على

شيء.. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 استلزم مني الأمر دقائق لألتقطَ أنفاسي، وألملمَ ولو جزءًا من شجاعتي المبعثرة.. ثم نظرت إلى عین

السائق في المرآة الأمامیة، وسألته بثقة: 
 - من أنتَ؟ 

 - أنا حسام الخلیل. 

 لفظ اسمه كما لو كنت سأعرف شخصه من الاسم فقط، وافترضت أن للأمر علاقة بذاكرتي المفقودة
فآثرت الصمت كي لا أثیر شكوكه نحوي.. ثم عدلت عن رأیي، وسألته: 

 - إلى أین سنذهب؟ 

 - إلى المطار لنأخذ الحقیبة قبل فوات الأوان.. 

 - أي مطار؟ وأي حقیبة؟ 

أ



 نظر لي، في المرآة بعینیه الخضراوین المستدیرتین، ثم أردف: 

 - الحقیبة التي تركتها في خزنة بالمطار.. أتذكرین؟ 
 - أوه.. تلك الحقیبة. قلت بتردد. نعم، نعم أذكر، طبعًا. 

 ویبدو أنه قرأ صوتي الحائر، واكتشف كذبتي، فسألني: 

 - خزنة المطار لها رقم سِري.. وأنتِ تذكرین الرقم ألیس كذلك؟ فبدونه لن نفتح الحقیبة أبدًا. 

 تلعثمت والدم یفور في رأسي: 

 - نعم، نعم، أعرف. لا.. في الحقیقة أنا.. أنا لا أذكر شیئًا، تعرضت لحادث لیلة أمس ونسیت بعض
الأشیاء.. 

 أغمض عینیه في ضیق، وأردف: 
 - یبدو أن أسوأ مخاوفي تحققت.. علینا أن نتحدث قلیلاً. 

 أدار مقود السیارة وغیَّر الاتجاه: 

 - إلى أین سنذهب الآن؟ 
 - إلى مكان آمن یمكن فیه أن نتحدث بِحُریٍّة أكبر.. 

 صحت فیه: 

 - مكان آمن.. لا لا أنا لن أذهب معك إلى أي مكان، لا بُدّ أن أعود إلى أمي فهي حتمًا في خطر. 

 رمقني بدهشة في المرآة، وارتفع حاجباه الكثّان قبل أن یقول: 

 - هي.. هي في أمان الآن لا تقلقي علیها. المهم أن نأخذ الحقیبة من المطار بأسرع وقت ممكن، حیاتك
وحیاتي باتت تعتمد علیها الآن.. من فضلك حاولي تذكُّر الرقم السري. الأمر مهم وخطیر. 

 لم أحاول أن أتذكر شیئًا أو أتوقف عن الكلام. رحت أسأل عن وجهتنا وعن الصورة وعن علاقته
بأمي.. ومع كل سؤال یأتي جوابه باقتضاب مزري لا یروي ظمأي الجامح "أعدك بالأمان والصدق"
"سنتحدث حین نصل" "تربطنا علاقة قویة تصل إلى حد القرابة" عبارته الأخیرة أثارت حفیظتي

وجنوني.. 
 فمن أین لهذا الشاب الذي أراه لأول مرة؟ أن یكون على صلة بأمي التي أعرفها تمام المعرفة.. 

 هل كنت حقا أعرفها تمام المعرفة؟! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 [2] 

 حسام 
 تعرفت على نسرین فور خروجها من البوابة الأمامیة للمستشفى.. لكنها -وكما توقعت- لم تتعرف

علي. 

 كانت شاحبة اللون، وعیونها زائغة، وعلامات الهلع على ملامحها ظاهرة للعنان. نظرت یمینًا ثم
یسارًا وسرعان ما اتخذت قرارها وسلكت جهة الیسار. خرج على إثرها ستة أو سبعة رجال مختلفین

في الشكل واللون، وهرعوا خلفها كذئاب ضاریة تطارد فریسة سائغة. 

 من وقع الصدمة، تجمدت في مكاني أتابع المشهد كالأبله، ولما انتبهت حواسي قفزت على المقعد
الأمامي للسیارة أمام المقود، وانطلقت خلفهم. 

 قبل ثلاث ساعات من كل هذا.. كنت أبحث داخل المستشفى عنها كالمجنون، ولم أتجرأ على سؤال
أحد العاملین.. إذ أنني لا أعرف غیر اسمها الأول فقط "نسرین".. ولم أرَها في حیاتي سوى مرة
واحدة في صورة اُلتقطت لها قبل سبعة سنوات، وخشیت من أن تكون تغیّرت إلى حد یصعب

التعرُّف علیها. 

 لحسن الحظ، بعیدًا، لمحت سمیرة.. جارتي الودودة، والأم المزعجة، والممرضة الجادة ذات الرداء
الوردي أمام الجمیع.. خلیط غریب.. لكن منطقي وواقعي في عالمنا. 

 هرعت نحوها دون تفكیر: 

 - مدام سمیرة.. مدام سمیرة. 

 التفتت لي باستعلاء.. ولما عرفتني، تطلعت في بذهول یشوبه القلق. 

 قلتُ لها لاهثًا: 
 - أحتاج إلى مساعدتك. 

 - ما بكَ یاحسام.. هل أنتَ بخیر؟ 

 سحبتها إلى ركنٍ هادئ، وطلبتُ منها بحرج أن تبحث بین المرضى عن فتاة في الثالثة والعشرین من
العمر تدعَى نسرین وصلت إلى المستشفى في عربة الإسعاف قرب الفجر. 

 سألتني عن صلتي بها، فقلت كذبًا أنَّ بیننا علاقة عاطفیة مُعقدة، ولا أرید لأحد من أفراد العائلة أن
یراني. 

 أومأتْ برأسها متفهمة، وإن بدا علیها بعض الشكوك. وبعد نصف ساعة بطیئة مرت كلحظات
سكرات الموت عادت واجمة متوترة، ملامحها لا تبشر بالخیر. 

ً أ



 سألتها متلهفًا: 

 - ماذا حدث.. هل هي بخیر؟ 
 قالت بحزن أنّ نسرین وصلت بالفعل قبل قلیل، ودخلت إلى غرفة الطوارئ بجوار بعض المرضى،
ثُم تَمَّ نقلها إلى غرفة خاصة بأمرٍ من مدیر المستشفى شخصیا "الدكتور معتز" لكنها لا تزال غائبة

عن الوعي، وتحت الملاحظة. صمتت ثم أضافت: 

 - هناك مَن ینتظرها بالخارج.. رجال. 

 - رجال!! تساءلت بفزع. 

 هزت رأسها بأسفٍ، وقالت: 

 - عرفت أنهم وصلوا بعد دخول نسرین بلحظات، وحاولوا أنْ یأخذوها عنوة بأي طریقة ممكنة، لكن
الأمن منعهم.. 

 ثم مالت نحْوي وخفضت صوتها كمن یفضي بأسرار دولة، واستأنفت: 
 - الدكتور معتز وقع على خروجها بمجرد أن تستعید وعیها.. واضح أنهم هددوه.. هي أهلها من

الصعید!؟ 

 أجبتُ على سؤالها بسؤال آخر: 

 - سمیرة.. یجب أن أرى الدكتور معتز حالاً؟ 

 لاشك أنها تعجبت من طلبي الصادر بنبرة آمرة لكنها رافقتني إلى مكتب الدكتور معتز من دون كلام. 

 من یوم استأجرت غرفة صغیرة فوق سطح منزلها، وهي تعاملني بكل طیبة واحترام، خصوصًا بعد
أن تركتُ لها السطح -على عكس المستأجر السابق- لأولادها الثلاثة، وفراخها، وطیورها. كنت أحب
الطیور لذلك لم أجد مشكلة، لكن الفراخ والشیاطین الثلاثة كنت أتحملهم على مضض، وأقول لنفسي
فترة مؤقتة وسأرحل قریبًا عنهم وعن القاهرة كلها. وسُررت كثیرًا لما وجدت أن لهذا التحامل

والتغافل كان له منفعة في نهایة المطاف. 

 في مكتب الدكتور معتز. جلس الدكتور خلف مكتبه منكبًا على قراءة أوراق طبیة وملفات لا حصر
لها في غرفة مساحتها محدودة لكنها نظیفة ومرتبة.. وقفت أنا وسمیرة أمامه متجاورین بعد أن سمح

لنا بالدخول. قالت سمیرة بأدب: 
 - دكتور معتز.. حسام أخي یرید التحدث إلیك لأمر ضروري. 

 رفع عینیه في انزعاج، وتطلع إليَّ بابتسامة صفراء ثم أشار إليَّ بالجلوس. كان رجلاً في خریف
العمر، نبیل الملامح، رأسه الأشیب یكلله الوقار، وعیناه تشعان ذكاء وفطنة تلیق برجل في مركزه.

سألته وأنا أقف في مكاني عن حال نسرین. 

أ



 فسأل بتلقائیة: 

 - مَن نسرین؟ 
 ردَّت علیه سمیرة على الفور: 

 - الفتاة التي جاءت في الإسعاف قبل قلیل.. الغائبة عن الوعي  یا دكتور . 

 خلع نظارته واعتدل، وقد بدا علیه الشرود: 

 - أوه.. اسمها نسرین إذًا. 

 وغرق في الصمت بعدها. وقد تبدلت ملامحه وامتقعت. لحظات مرت، ثم قال موجهًا كلامه لسمیرة: 

 - سمیرة من فضلك.. احضري لي ما طلبته من مدام خدیجة في الحسابات. 

 فهمت سمیرة أنَّ الاجتماع بات مغلقًا بینه وبیني فخرجت في هدوء. خبرتها الطویلة في العمل
بالمستشفى جعلتها تُدرك أن هناك أشیاء لا یجوز التدخل فیها لو أرادت أن تعود إلى بیتها في نهایة

كل یوم وهي أكثر هدوءًا وأقل نكدًا. 

 نهض الدكتور معتز واقفًا، واقترب مني: 

 - قُل لي ما الذي تعرفه عن نسرین؟ 
 أردت المراوغة فقلت له: 

 - أعرف أن كل من ینتظرها الآن خارج غرفتها لا صلة له بها. 

 - أعلم هذا. قال الدكتور ببساطة أدهشتني، فاستطردت: 
 - وتعلم أنهم ینوون إیذاءها. 

 - أعلم. 

 - ومع هذا وقعت على خروجها معهم. 

 فكّ زر قمیصه العلوي، وأردف: 

 - الأمر لیس من شأني.. هي من تورطت معهم، وهي من علیها أن تجد حلا لمشاكلها. 
 لم یكن هذا ما توقعته وأنا ألجأ إلیه.. لم أكن أتوقع منه شیئًا بالتحدید لكن السلبیة واللامبالاة لم یكونا

في الحسبان. صرخت: 

 - تورطت معهم! أهكذا ترى الأمر؟ تسلمها إلى الموت بیدك وتقول لا ذنب لي. 

 - وبرأیك كیف سأراه؟ فتاة تدخل المستشفى إثر حادث مریب، وخلفها یدخل رجال مسلحون جاهزون
لقتل كل من یعترض طریقهم.. فماذا سأفعل؟ 



 - مهمتك هي إنقاذ حیاة المرضى هنا. 

 ردّ وهو یتحاشى النظر في عیني، وشفتاه ترتجف: 

 - ولهذا السبب علیها أن تخرج من هُنا یا أستاذ. 

 نظرت له بغیظ، وقلت: 

 - أنت شخص جبان.. ولا تستحق الجلوس على هذا المكتب. 
 انتظرت أن یقول شیئًا، أن یعدل من رأیه.. أن یطلب الأمن.. لكنه لم یفعل، وعاد لیجلس على كرسیه
فى هدوء مصطنع. ولم أجد ما أفعله سوى الخروج صافعًا الباب خلفي في غضب.. لكن بعد بضعة
خطوات سمعت الباب ینفتح من جدید. استدرت، ورأیت الدكتور یخرج بنصفه العلوي فقط ویقول

بصوت هامس بالكاد كان مسموع: 

 - اسمع یا.. انتظرها تحت في الاستقبال، لعلي أجد لها مخرجًا. 

 ثم توارى في غرفته، وأغلق الباب سریعًا. 
 الخوف ذُلٌّ لصاحبه كالموت البطيء.. فمن ترك الخوف یأسره، ترك الظلم یحكمه. على كل حال لم
أثق بكلام الدكتور كثیرًا، ورأیت أن الخروج من المستشفى، والانتظار بجانب السیارة الـ"الرینو"
أمام البوابة الأمامیة هو أفضل شيء یمكن فعله. من ناحیة سأتمكن من الهرب بسرعة إن استشعرت

الخطر، أو ألْحقُ بنسرین إن خرجت وتعرفت علیها. 

 ولحسن الحظ أنّ الأمر سار أفضل ممّا توقعت… 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 "هناك شيء واحد فحسب أعرفه، 

 وهو أنني لا أعرف شیئًا". 

 سقراط 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 نسرین 
 القاهرة – 2025 

 الساعة الحادیة وخمس وأربعون دقیقة 

 عندما ركن المدعو "حسام" السیارة بحذاء الرصیف وترجّلنا منها.. كانت الغیوم قد انقشعت،
والشمس تطلع علینا في استحیاء، عروسة مدللة طال انتظارها. 

 "علینا أن نتحرك دائمًا" قال حسام وهو یشیر إلى محطة مترو بالقرب منا. 

 سُررت بالفكرة.. ورأیتها أكثر أمانًا وسلامًا من سیارته. رافقته في صمت، ثم نزلنا من سلمٍ هابطٍ،
وركبنا عربة المترو التي راحت تهتز بنا في دهالیز مظلمة، وسط أفواج من البشر المختلفین
بأعمارهم، وألوانهم وحتى رغباتهم، وقد راودني سؤال إن كان كلٌّ منهم لا یعرف ما الذي حدث له

بالأمس تمامًا مثلي فتكون حالتي حالة عامة لا ضرر منها. 

 فور خروجنا من هذا العالم الزاخر، والذي لم تسنح لي الفرصة بتجربته سوى مرة واحدة منذ زمن
بعید وقد أقسمت أمي وقتها بعدم تكرارها لأنها مضیعة للوقت، وجدت نفسي في منطقة غریبة لم
أعهدها من قبل.. فقد كنا في إحدى المناطق العشوائیة التي اعتدت رؤیتها على التلفاز خصوصًا في

أفلام العنف وأخبار الحوادث. 
 توجست كثیرًا من المكان، وعاد الألم ینخر رأسي واهتاجت بواطني، فكل ما سمعته عن تلك المناطق

لا یبشر بالخیر خصوصًا في التعامل مع الغرباء، فهل أتیت إلى حتفي طواعیة؟! 

 عند هذا الحد تسمّرت في مكاني كالأطفال، وقلت لحسام بحِدٍّة: 

 - لن أتحرك خطوة أخرى دون أن أعرف إلى أین سنذهب. 
 تأفف بضیق، وقال بصوت هادئ مصطنع: 

 - وعدتك بالأمان، وهذا مكان یعیش فیه صدیق وأخ عزیز قد یساعدنا حتى نخرج من هذا المأزق
بسلام، أرجوكِ تحمّلي على نفسك قلیلاً واتبعیني. سأشرح لك كل شيء في الوقت المناسب.. فأنا ربما

الشخص الوحید الذي لن یرغب بإیذائك أبدًا. 

 "الشخص الوحید" رنّت كلماته في أذني كطنین ذبابة مزعجة فاقْشعر بدني. وفي نهایة المطاف،
ا من أن أتبعه، وأتساءل في كل خطوة "أین أنتِ یا أمي؟".  ورغم المخاوف لم أجد مفر

جًا، تتخلله الحفر والمطبات. توزعت على الجانبین أبنیة قدیمة  كان الطریق أمامنا طویلاً ومتعرِّ
حقیرة تكشف عن خصوصیة قاطنیها، وأعمدة نور صدئة، وخطوط كهرباء قدیمة، ومن وقت لآخر

أحدهم یرمقنا بتوجس ثم یشیح بنظره عنّا. 

أ



 فرق شاسع بین تلك الحیاة المثیرة للشفقة، وبین حیاتي المرفهة في الإسكندریة، أو حتى بینها وبین
بیئتي الهادئة النظیفة في القلیوبیة. 

 تمنیت في نفسي لو كان كل هذا كابوس سأستیقظ منه بعد قلیل. 
 عبثًا تمنیت… 

 على بُعد خطوات أمام البیت الذي سندخل فیه بناءً على توجیهات حسام، رأیت رجلاً في منتصف
العشرین یرتدي قمیصًا مزركشًا، وعلى وجهه ابتسامة عریضة. وعرفت أن اسمه "عزام". وكان

یقف مع مجموعة من رجال تشي هیئتهم بخطورة أفعالهم ونوایاهم. 

 قال عزام وعیناه لا تفارق وجهي: 
 - یا أهلاً وسهلاً بالأحباب. 

 قادنا عزام إلى شقة بالدور الثاني، لا تحتوي على كثیر مفروشات، مجرد أریكة، وطاولة، وبعض
المقاعد، ومطبخ.. على الطاولة رأیت وجبة دسمة -كباب وكفتة- وكنت جائعة للغایة وعصافیر بطني

بتزقزق.. ولما عرض عزام علینا بالطعام لم أمتنع وإن اتخذتُ الحذر وتركتهم یأكلون أولاً. 

 أثناء المضغ كان لدي متسع من الوقت لأنظر إلیهما مطولاً، وأتبین ملامحهما بدقة. كان حسام شابا
طویلاً القامة، قوي البنیة، له عضلات قویة، وعنق وكتفان مائلة، ووجنتان بارزتان وشفتان
غلیظتان، وفي نظراته حدّة وذكاء. أما عزام وعلى النقیض تمامًا كان قصیر القامة، ذا بشرة سمراء،

وشعر خشن، وأذنین صغیرتین، وعینین كسولتین ماكرتین.. 
 - ماذا تذكرین من لیلة أمس؟ 

 باغتني حسام بسؤاله. 

 توقفت لقمتي في منتصف الطریق، وواجهت مشكلة في بلعها قبل أن أردف بصوت خافت متردد: 
 - لا شيء.. لا أذكر منه أي شيء. 

 هزّ حسام رأسه مظهرًا التأثر، والْتفت ینظر بأسى إلى عزام. فتهیأت لأسأله بخصوص لیلة أمس لولا
أنه سبقني بسؤاله: 

 - هل معك أي غرض في جیوبك ربما یكون مفید لنا؟ 

 هززت رأسي بالإیجاب، ورحت أفتش في جیب المعطف والبنطال بتروٍ. وجدت محفظتي بها أوراق
مالیة لابأس بها، وكارت ائتمان، وبعض الصور، ومعهم الهاتف الذي أعطتني إیاه الممرضة في
المستشفى، وكان في حالة مزریة لا یصلح للاستخدام، قلت له بصراحة إنه لیس هاتفي ولا أعرف
صاحبه. تجاهل حسام الأوراق المالیة وكارت الائتمان وأمسك بالهاتف في اهتمام بالغ. تفحصه قلیلاً

ثم ناوله لعزام الذي نهض به، وخرج. 

 قال حسام: 



 - سنحتاج إلى صدیق یفهم بتلك الحالات. مشیرًا إلى حالة الهاتف، وموضحًا سبب خروج عزام
المفاجئ في عبارة واحدة. 

 عاد الصمت المریب یغشى الغرفة من جدید، فكسرته بقولي: 

 - أحتاج إلى هاتف ضروري.. أرید أن أتحدث مع أمي. 

 - لا یمكنك هذا.. فهاتفها مراقب. 

 - مراقب. 
 هتفت: 

 - إذًا هي لیست في أمان كما قلت. 

 سارع إلى قول: 

 - بلى هي كذلك.. لكن اتصالك سیعرضها ویعرضنا للمشاكل. 

 تعلقت عیني بعینه لثوانٍ، وحاولت أن أستخلص طبیعته ونوایاه الحقیقیة. ولما فشلت في التجربة
انفجرت فیه بحدة: 

 - كیف لي أن أثق بك في مكان كهذا أو بعدما رأیت أصدقاءك؟ من أنتم؟ وأین أنا؟ وماذا یحدث هنا؟ 
 ردّ عليّ بحدة مماثلة: 

 - أنتِ من اتصل بي وورطني في مشكلتك من الأساس.. وإن كان ثمة أسئلة فأنتِ مَن علیها أن تجیب
على أسئلتي. 

 قلت ذاهلة: 
 - أنا! 

 - نعم أنتِ.. اتصلت بي في الفجر وطلبت مني استلام حقیبة من خزنة بالمطار رقمها تسعة عشر،
وبعدها انقطع الاتصال فجأة.. وهذا أقسم باالله هو كل ما أعرفه.. ولأنني مدین لأمك بالكثیر والكثیر،

فأنا ملتزم بك، وحمایتك باتت أولویتي.. 

 صعقتني كلماته ولم أقوَ على الردّ بالنفي أو التأكید.. ویبدو أنه قرأ تلاطم أفكاري وتدهورها فرأف
بحالي، وبنبرة هادئة خافتة استطرد: 

 - فلنهدأ قلیلاً.. لو فقط كنتِ تذكرین أحداث البارحة لهدأت أفكارك وعرفنا ماذا سنفعل. على أیه حال
لا تثق بي ولا بأي أحدٍ إن أردتِ.. لكن على الأقل تعاونِي معي قلیلاً لنخرج من الأمر بسلام. 

 قلت له بوهن: 
 - أنا فقط لم أعد أفهم شیئًا، وهذا یخنقني. 

أ أ أ أ أ أ أ أ



 - أیسعدك أن أقول أنني أیضًا مثلك لم أعد أفهم أي شيء؟ 

 هززت رأسي بالنفي، فابتسم، وقال: 

 - أعلم أن الأمور مریبة ومخیفة بالنسبة لكِ، لكن علینا أن نتعاون قلیلاً حتى نفهم معًا ما یحدث، هیا
لنذهب إلى المطار ونأخذ الحقیبة.. ولنرى معًا ما سیحدث بعدها؟ 

 تساءلت: 

 - ومن أین لنا بالرقم السري؟ 

 فرد بثقة: 

 - أنتِ من وضعه بالأساس وعلیكِ تخمینه. 

 - لا أراها فكرة جیدة. 

 سار في طریقه إلى باب الشقة والْتفت لي سائلاً: 

 - وهل لدیك فكرة أفضل؟ 

 مشوشة، وبلا إرادة، نهضت لأتبعه مرغمة من جدید، استرقت نظرة إلى ساعة الحائط وكانت تشیر
إلى الثالثة وربع بعد الظهر. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 أمام خزنة بالمطار، وقفت أتصبب عرقًا بعد محاولتین فاشلتین لا تبشران بالخیر.. وفكرت "ستضیع

الحقیبة منَّا لا محال". 

 كان المطار یعجُّ بالمسافرین ولم نعرف من أین علینا أن نبدأ بالبحث؟ وبعد سؤال أحد العمال توجهنا
نحو إدارة المتروكات بالمبنى "1" وهناك وجدت نفسي أمام خزنة فولاذیة برقم سري مكون من
أربعة أرقام.. خمنت في المرة الأولى أن یكون "2002" وهو سنة میلادي لكن الخزنة لم تفتح،
رّ الأحمر عاود الظهور معلنًا عن خیبتي وقلة حیلتي، جاءني صوت حاولت برقم "1111" لكن الزِّ

حسام من الخلف مشجعا، هادئًا "فكّري یمكنك فعلها". 

 المحاولة الأخیرة. همست فى سري. فجأة، لمع في ذهني رقم ربما یكون هو المنشود. فلو كنت أقف
في نفس المكان لیلة أمس، وكنت أرتجف من الخوف وأشعر بالخطر العظیم، فحتمًا كُنت سأُدوِّن

الرقم الذي یذكّرني بنفس هذا الشعور. 
 سحبت نفس عمیق ومددت أصابعي المرتعشة، ودوّنت الرقم.. "2008". 

 أضاء الزر تلك المرة باللون الأخضر مصاحبًا بصوت طرقعة خفیف، وانفتحت الخزنة على حقیبة
سوداء مربعة تحتوي على صور إشعاعیة وأوراق مُعقدة الفهم باللغة الإنجلیزیة، بداخل ملف أصفر
كبیر. حاولت أنا وحسام أن نفكّ طلاسمها من دون فائدة، وتمنیت وقتها لو التحقت بكلیة الطب كما

أرادت أمي. 
ً أ



 في النهایة اقترح حسام أن نخرج من المطار، ومحاولة ترجمة فحواها لاحقًا في مكان آخر. 

 في الوقت الذي خرجنا فیه من المطار كان النهار قد انقلب مكفهرًا، وعلى الرغم من أنَّ الوقت كان
باكورة العصر فإن الضباب جعله معتمًا كالغسق. سارعنا لركوب سیارة عزام الفضیة، وانطلق حسام
عائدًا مرة أخرى إلى بیت عزام الآمن على حد قوله. ولم نتبادل كلمة واحدة.. فكلٌّ منّا في ماضیه

الخاص یُبحر.. إذْ كنت أتابع الطریق من النافذة بعیني الشاردة، وعقلي یفكر في رقم "2008". 
 وقد اجتاحني موجة خوف وقلق عمیق، ورحت أخمن السبب الذي جعلني أُمزج بین لیلة أمس وبین ما

حدث لي في عام "2008". 

 قد نظن أننا ننسى أسوء ذكریاتنا لكنها ستبقى مجرد ظنون.. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 بدایة كل شيء 
 2008 

 قد یدّعي الطفل النسیان لكنه أبدًا لا ینسى، خصوصًا لحظات البكاء والضعف وخیبات الأمل. 

 كانت الذاكرة دومًا تعود بي إلى ذلك الیوم المشؤوم، حیث اصطحبتني أمي إلى سیارة سوداء من
الخارج والداخل كاللیل البهیم. كانت أمي ترتجف والعرق یتصبب منها بغزارة رغم برودة الجو،
وبین الفیْنة والأخرى تطبع قبلةً على جبیني وقمة رأسي وتلف ذراعیها حولي بقوة. أخذتنا السیارة
إلى مبنى مهجور في مكان بعید عن المدینة یحرسه رجال ضخام الجثة. وفي منتصف ممر طویل،

ضعیف الإنارة استقبلنا رجل قبیح الأنف، أشقر الشعر له ابتسامة لم یرتَحْ لها قلبي. 
 كان اللقاء غریبًا، إذْ لم یسمحوا لأمي بمرافقتي إلى نهایة الممر. فلم أجد مناصًا من إطلاق الصیاح
والعویل حتى سمح لها الأشقر بهذا على مضض. ودخلنا معًا إلى غرفة فسیحة مكتظة بعدد من
الرجال والنساء مختلفین الملامح والأعمار، وعلى درجة عالیة من النشاط، والاستعداد لشيء

مجهول.. أمامهم دائرة كبیرة من الشاشات البیضاء والأجهزة المعقدة التركیب. 

 "كل هذا من أجل حقنة!" قلت لنفسي، وتمسكت بأهداب أمي طلبًا للأمان. 

 دقائق، وكنت أجلس على كرسي قاسٍ غیر مریح بعد أن خلعت بنطالي كما طلبت أمي وحاولت بجهد
أن أسترخي. ابتعدت هي رویدًا رویدًا، وأفسحت المجال لامرأتین حادتَيْ الملامح باردتَيْ النظرات.
وقد تعاونتا معًا على ربط أحزمة عریضة حول معصمي وقدمي وخصري وكتفي.. وفي لحظة

سحبتا معًا كل الأحزمة فاشتدت، وثبتتني بقوة.. ثم ابتعدتا تباعًا عن ناظري. 
 رأیت أمي -والتي كانت لحظتها تقف خلف ظهر قبیح الأنف- وهي تتحاشى النظر في عیني،

لاً.  والدموع تنساب على خدیها في صمت، فازددت خوفًا وبكاءً وتوسُّ

 عادت بعد هنیهة إحدى المرأتین حاملة في یدها حقنة غرزتها في ذراعي الیسرى، وضخت
محتویاتها في جسدي. وفي ذراعي الیمنى كانت المرأة الثانیة تغرز حقنة مماثلة في نفس الوقت
تقریبًا.. ثم ابتعدت وعادت حاملة حقنة أكبر بكثیر، وأعطتها للأولى التي لم تتمهل ثانیة واحدة،

وغرزتها بكل قوة في فخذي الأیمن، وتركت سائلها یجتاح جسدي بأریحیة. 

 صرخت.. بأعلى صوتي.. صرخت، ورحت أتلوى كمن تلقى طعنة الموت. كان الألم ینبض في
فخذي ویَسرِي في كل جسدي كثعبان، وشعرت بالألم یزداد أیضًا في ذراعي. وأنا ورغم كل ما

أتعرض له من هول كنت مكبلة عاجزة تمامًا عن المقاومة. 
 قلت مستغیثة: 

 - أمي.. أمي. 

أ أ أ



 كانت أمي تقف في الجانب البعید من الغرفة وتكتفي بمراقبتي. لم تحاول إیقافهم أو إنقاذي منهم أو
الإتیان بأي فعل یخفف عنِّي الألم.. فقط كانت تبكي، وتضع كفها على فمها، وتهتز. 

 بطرف عیني لمحت المرأة الثانیة تعد حقنة أخرى وتُناولها للأولى. وبنفس القوة، غرزتها في فخذي
الیُسرى.. عندئذ رأیت أمي تركض نحو الاشقر وتتفوه ببضع كلمات لم تلتقط منها أذني سوى كلمة

مخدر، ولكن الأشقر أزاحها لرجاله، وأخذوها إلى الخارج. 
 مرت الدقائق الطویلة القادمة علي، وكأنها ساعات من الصراخ، والعویل حتى تهشم صوتي تمامًا.

ولم یخفت الألم ولو لبرهة بل كان یزداد وینخر عظامي كقنابل صغیرة لا تكف عن الانفجار. 

 صدقًا لا أدري كم عدد الحقن التي تم ضخها في جسدي بعد ذلك، فقد توقفت عن العد بعد رقم خمسة. 

 ربما هم ثمان أو تسع.. صدقًا لا أدري. 

 ومرت نصف ساعة أو ساعة على نفس المنوال، وعلى الرغم من شدة الإنهاك والألم ظلَّ عقلي
حاضرًا وقلبي ینبض بعنف. 

 وأخیرًا، وبعد طول انتظار وعذاب.. بدأ الألم یسكن رویدًا رویدًا، ومعه بدأتُ ألتقط أنفاسي. وعندما
رأیت المرأة تقترب مني ومعها حقنة جدیدة، عدت للصریخ بصوت مبحوح. 

 لكن صراخي تلك المرّة لم یدم طویلاً، إذ كانت الحقنة عبارة عن مخدر سریع المفعول، وسرعان ما
غبت في سبات عمیق. 

 عندما استیقظت، كانت أمي تجلس بجواري على الفراش.. وتتطلع نحوي بابتسامة عریضة حانیة،
وقد بدت أجمل وأصغر سنا بكثیر! حملتني بین ذراعیها كطفلة رضیعة، وطافت بي في بیتنا الجدید:

طابق علوي من "فیلا" مكونة من طابقین منفصلین، لها حدیقة واسعة مزدهرة تجذب أنظار المارة. 

 قلت لها: 

 - أین نحن؟ 
 فردت: 

 - في بیتنا الجدید بمحافظة جمیلة اسمها القلیوبیة. 

 فقلت لها واجمة: 
 - وماذا سنفعل في القلیوبیة؟ 

 - سنعیش فیها، ونكون معًا أجمل الذكریات. 

 ومنذ تلك اللحظة ونحن نعیش حیاة هادئة، مرفهة، وظاهریا لا یوجد بها أي شائبة.. لكن العلاقة بیني
وبینها تزعزعت كثیرًا، ولم تعُدْ أبدًا إلى سابق عهدها. 

أ أ ً ً



 فهي باتت تتحول في نظري شیئًا فشیئًا لامرأة متسلطة مریبة ترفض الاشتراك في أي نشاط ترفیهي
أو ریاضي خصوصًا ألعاب القُوَى والسباحة دون مبرر. وأنا بدوري كنت أرفض أو بمعنى أوضح
أتجنب بقدر المستطاع السفر معها أو التسكع في أي مكان بعید عن البیت بشكل قاطع وفوري، وهي

حتما كانت تعرف السبب!! 

 فهي بالنسبة لي كانت المرأة التي أخذتني ذات یوم وأنا لم أتجاوز الست سنوات إلى حیث وجدت الألم
والخوف.. 

 فكیف لي أن أنسى هذا؟ بل كیف لي أن أسامح؟! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 حسام 
 هدوء ما قبل العاصفة. هكذا كانت حیاتي تشیر قبل بضعة أیام. أبدأ الصباح بكوب الشاي وأرغفة
الفول والطعمیة مع المعلم مُرضي وهو رجل خمسیني ذو سمرة جنوبیة، ثم أشرع في العمل تحت

مراقبته، وملامحه الجامدة التي لا تفصح عن مكنونیته. 

 لم أخبره بهذا الشيء، ولكن قناعه الخارجي یذكرني بقناع مؤنس المتبلد. أشتاق له كثیرًا، وإلى
مناكفتنا التي لا تنتهي، لم أكن وفیًا معه بالقدر الكافي، وتركته في منتصف الطریق سعیًا وراء حیاتي
الخاصة، ولم أقف بجانبه بعد وفاة جدته إذ اعتقدت أن المرء علیه أن یستجمع قُواه بنفسه ویلعق

جراحه ویتقبل سریان الحیاة رغم الخسائر. 

 أصبح مؤنس طالب مجتهد في كلیة الطب یطمح أن یكون دكتور جامعي. یزورني بین حینٍ وآخر،
ویقضي معي أیامًا طیبة یشاركنا فیها عزام كالأیام الخوالي. 

 أنفقنا، أنا والمعلم مُرضي، عصر ذلك الیوم نتجاذب أطراف الحدیث عن الأحداث السیاسیة
والاجتماعیة ویختم حدیثه كالعادة بلعن النساء وكل مَن یرغب في النساء. 

 قلت له مازحًا: 

 - وما ذنب هؤلاء إن كنت تزوجت منهن ثلاثة؟ 

 - كان أكبر خطأ في حیاتي. 

 ثم أضاف مقهقهًا: 

 - زوجة واحدة تكفي، ولو كانت نصف رجل ولها شارب ولحیة. 

 شاركته الضحك، وأردفت: 

 - تقول هذا لأن العصفورة الجدیدة لم تقع في القفص بعد. 

 یبتسم ابتسامة عریضة ولا یرد، إنه یعرف أنني الشخص الوحید الذي یمكنه أن یتحدث معه بتلك
الطریقة. في بادئ الأمر كان المعلم یشعر تجاهي بالامتعاض والانزعاج رغم ما أبذله من جهد في

العمل، ثم جاء الاحترام والمحبة بعد ذلك وعلى نحو مفاجئ. 
 علمت من عزام في بدایة عملي مع المعلم مُرضي أن "إسلام" الابن الأكبر للمعلم من زوجته الأولى
یتعاطى المخدرات فلم أهتم بالأمر، وبعد فترة علمت أنه ارتكب فاحشة الزنا مع اِبنَة تاجر مخدرات
لا یرحم، وأنها ستُخبر أباها إن لم یتقدم للزواج منها ویمحي العار. خشیتُ علیه من الموت وهو بعد
في ریعان شبابه، فأخبرته، وأنذرته.. لكن إسلام هاج وماج، وقال إنه لن یتزوج من عاهرة وطأها

عشرات الرجال قبله وبعده، ثم خرّ باكیًا وطلب مني النصیحة. 

أ أ



 "الجزاء من جنس العمل". فكرت في سري، لكني أشفقت علیه وعلى صدمة أبیه لو علم بالمستور،
ونصحته بمراقبة الفتاة لیلاً ونهارًا حتى یأتي بها متلبسة أمام أبیها في وضع فاحش مع أحد عشاقها.

وقد حدث ما توقعت. وتزوجت الفتاة من رجل یلیق بها وتلیق به. 

 جاء إسلام إلى غرفتي بعد منتصف اللیل بنیة الاحتفال والسهر، فقلت له حازمًا أن االله یوم الحساب لا
یفرق بین رجل وامرأة، وأن الزاني لا ینكح إلا زانیة مثله، وإیاك أن تنسى أنك كما تدین تُدان.

انتصب إسلام غاضبًا من كلماتي ورحل، لكنه قبل أن یفعل قلت له بصوت یصل إلى درجة الحبور: 
 - االله لا ینسى إثمًا ارتكبه عبده حتى یستغفر ویتوب عنه، فهو الغفور الرحیم. 

 بعد ذلك بأیام فوجئت بإسلام وقد تغیرت سحنته الغاضبة الحزینة على الدوام إلى سحنة رجل هادئ
مسالم لا یعرف إلا الابتسام. وكان قد عرف طریق المسجد وبدأ یواظب على الصلاة وتلاوة القرآن

لعل االله یغفر ویسامح. 

 الخوف من عقاب الخالق في الدنیا أحیانًا یكون دافعًا لإصلاح بواطن الخلق، وأحیانًا یكون سمو
الجزاء في الآخرة هو الدافع الأكبر، لكن الحالتین أحیانًا یتم استغلالهم مِن قبل مَن لا دین لهم لتحقیق

المصالح الشخصیة والسیطرة على الرقاب. 
 مالم أتوقعه قطّ هو أن یُخبر إسلام أبویه بما فعلته، ومنذ ذلك الوقت والمعلم مُرضي وزوجته یكنان

لي كل احترام وحب ومودة. 

 في الورشة كنت منهمكًا مع المعلم مُرضي في إصلاح رافعة السیارات، وأحسست بحركة رشیقة
تدخل المكان، وانسابت إلي أنفي رائحة عطرها الفواح قبل سماع صوتها الفحیح، لكنني لم أجرؤ

على الالتفاف لرؤیتها. 

 - صباح الخیر یا بابا. 

 - صباح الخیر یا نورا. 

 اسمها الثلاثي نورهان مُرضي الغطاط، ذات السبعة عشر عامًا. مراهقة صغیرة وجدت في شخصي
ضالتها الوسیم والحب المیؤوس منه الذي تتحدث عنه مع صدیقاتها في المدرسة فتبكي معهن وتتأوه

من عذاب الحب. 

 اقتربت منّا ووقفت إلى جانبي، متوهجة مثل بدر ساطع. من طرف عیني، لمحت قامتها الفارعة
وأنوثتها الطاغیة المثیرة، فأشحت بوجهي عنها. أستغفر االله العظیم. 

 - صباح الخیر یا حسام. 

 - صباح الخیر یا آنسة نورهان. 

 تنفست في ضیق، وقالت بعصبیة: 
 - بابا.. ماما بترن على تلیفونك من فترة طویلة وأنا نسیت تلیفوني فى الشقة.. اطلع لها ضروري. 



 زفر المعلم وخرج من الورشة وهو یلعن النساء وكل من یرغب في النساء. 

 ضحكت علیه، وعدت لفحص رافعة السیارات. وعندما اقتربت مني نورا مع الحفاظ على مسافة
مناسبة خشیة من عیون المارة وألسنتهم، قالت ببطء بنبرة معاتبة: 

 - آنسة.. ونورهان. أنت مصمم تجرحني یاحسام؟ 

 رفعت حاجبي بتعجب، وأردفت: 

 - آسف. لم أقصد هذا أبدًا، إنه أسلوب احترام. 
 - احترام!! لا یوجد احترام بین العاشقین.. أنتَ عارف إني بحبك. 

 ولُّیتها ظهري مُدعیًا الانشغال: 

 - آنسة نورهان أرجوكِ.. أنتِ اِبنَة المعلم مُرضي وأنا مجرد عامل لدیه.. فلتبقى الأمور على وضعها. 
 - ألا أُعجبك ولو حتى قلیلاً.. یقولون إن الإعجاب هو أول طریق للحب؟ 

 زفرت عالیًا، وكل ما یدور بخلدي هو كیف أتخلص منها بأفضل الكلمات الممكنة: 

 - آنسة نورهان.. أرجوك عودي إلى بیتك وركزي في دراستك.. الحب لا ینفع. 
 فردت بإصرار: 

 - سأفعل.. وسأنجح بتفوق وأدخل كلیة زراعة مثلك.. فقط لو قلت لي أنك ستحبني كما أحبك. 

 تركت ما في یدي والتفت لها، وقد حسمت أمري: 
 - آسف یا آنسة نورهان.. حضرتك بالنسبة لي مجرد اِبنَة المعلم ولِي نعمتي، ولن یجمع بیني وبینك

أي صلة غیر هذا. 

 حملق أحدنا في الآخر لثوانٍ، ثم انصرفت والدموع تترقرق في مآقیها. كان من الممكن لنورهان أن
حَ أكثر من مرة قائلاً:  تغیر حیاتي إلى الأحسن. خصوصًا أن المعلم مُرضي لَمَّ

 - من یتزوج بنت من بناتي ویكون على خلق مثل حسام سأبتاع له شقة وسیارة وورشة تحت البیت إن
شاء.. أنا بشتري راجل. 

 لكني تجاهلت التلمیح، ورفضت ترك فرشاة مستقبلي في ید شخص یلوح بها كیفما یشاء.. كما أنني
شعرت لسبب مجهول أنني لن أتمكن من إسعادها أبدًا، وأنه عليّ أن أحمیها من ضعفها وهشاشة

قلبها، لعلها في المرة القادمة یعلمها الجرح كیف تختار من تحب. 

 في المساء عُدت إلى الغرفة المؤجرة هالكًا من شدة التعب، وقد ركنت سیارة ابن المعلم مُرضي
الـ"رینو" السوداء تحت البنایة بحذاء الرصیف لأفحصها غدًا في الطرقات. كان السطح في حالة من
الفوضى والإهمال ما یبعث على التجهم والنفور، وعزمت في قرارة نفسي على مُعاتبة مدام سمیرة

وصغارها في الصباح. 
أ



 كان الجو، داخل الغرفة، قارس البرودة بشكل لا یحتمل، فتدبرت أمري سریعًا وانسللت تحت
البطانیة الثقیلة، وغرقت في نوم هادئ مليء بالأحلام الوردیة والمزعجة. 

 كلها أحلام ولا ضرر منها. 

 الخوف لیس من حلم لا تعرف تفسیره، وإنما الخوف من واقع لا تعرف مصیرك فیه. 

 قرب الفجر بقلیل، راح الهاتف یرن من رقم غریب. ولما كنت ناعسًا، ولا أرغب في الحدیث مع
زبون بلید یفتقر للذوقیات، فقد قررت عدم الرد. توقف الرنین قلیلاً، وبعد لحظات بدأ الرنین مجددًا

بإصرار أكبر. 

 في تلك اللحظة، شعرت بدافع قوِي في أعماقي یأمرني بالرد، فرددت، وسمعت صوتًا لفتاة مرتعبة
تحاول أن تتمالك صوتها: 

 - حسام.. حسام الخلیل. 

 قلت وأنا أجاهد النعاس: 

 - نعم.. من أنتِ؟ 
 - أنا نسرین.. نسرین الزهار.. ماما قالت لي أنك شخص جید وموثوق فیه. 

 نهضت من رقدتي بسرعة واعتدلت هاتفًا: 

 - نسرین! أین أنتِ؟ 
 - أنا في مدینة نصر عند مسجد السلام.. المهم اسمعني أرجوك فربما لن یكون أمامنا وقت.. أنا تركت

لك حقیبة في خزنة بمطار القاهرة.. خزنة رقم تسعة عشر، وبرقم سري أ… 

 سمعت صرخة مكتومة.. وانقطع الاتصال.. وانقطعت أنفاسي معه. صحت كالمجنون "نسرین..
نسرین" من دون فائدة. حاولت الاتصال بالرقم فوجدته مغلقًا. 

 "مدینة نصر.. نسرین.. مدینة نصر.. مسجد السلام". رددت العبارة بصوت عالٍ وكأني أخشى علیها
من النسیان. وفي أقل من خمس دقائق كنت في سیارة المعلم مُرضي على الطریق نحو مدینة نصر..

نحو الفتاة التي عشقها قلبي قبل عیناي من دون أمل ولو حتى باللقاء. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 "أعرف جیدًا ما أنا بصدد التهرب منه، لكني لا أعرف أبدًا ما أنا بصدد البحث عنه". 

 مونتین 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 نسرین 
 حواري السیدة زینب - 2025 

 الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً 

 رنة هاتف رحیمة انتشلتني من السریان في الماضي وأعادتني إلى الواقع. كنت أشعر بغضبي
یتصاعد مع عودة ذكریاتي القدیمة، لكني تماسكت. ضممتُ قبضتي بشدة وغرزت أظافري في

راحتي. 
 للحظة تساءلت عن سبب مرافقتي لهذا المدعو حسام.. أنا لا أعرفه ولم أسمع بِاسمه یومًا.. والشعور

الغریب بباطني لا یكفي لمرافقتي إیاه. 

 فجأة أدركت السبب.. 

 أرید أجوبة. 
 على مدار الیوم وأنا أضرب رأسي یائسة في محاولة لأتذكر أي شيء ممّا حدث بالأمس من دون

فائدة.. كنت حرفیا كعابر سبیل یطرق على أبواب البیوت المهجورة. 

 وحده حسام من كان لدیه الأجوبة، ولو أردت الحصول علیها فعليّ بالانتظار حتى الوقت المناسب.
بطرف عیني رأیت حسام یرد على هاتفه ویوقف الضجیج.. أنصت باهتمام إلى الطرف الآخر،

وأردف عابسًا قبل أن یغلق المكالمة: 

 - حسنًا سنلتقي هناك. 

 ثم ضرب بكفِّه عجلة المقود، وبدا علیه الاضطراب الشدید. 

 سألته بوجل: 

 - ماذا حدث؟ 

 هجم بعض الرجال المسلحین على بیت عزام، وطوقوا المكان كله. 

 - وعزام قبضوا علیه. 

 - لا، تمكّن من الهرب في الوقت المناسب. عزام یتحكم في الحارة ولا أحد یدخل أو یخرج منها دون
علمه. 

 قلت بسخریة فظة: 

 - یبدو كذلك. 

لأ أ لأ



 - عزام لا یحب تعقید الأمور.. سیختفي حتى تهدأ الأوضاع ثم یعود كل شيء كما كان. 

 قال عبارة "تهدأ الأوضاع" بثقة مبالغ فیها.. وتمنیت لو أكون مثله. 
 قلت بنفاذ صبر: 

 - لنذهب إلى الشرطة كي تساعدنا. 

 - مستحیل. 

 - لماذا؟! 

 - لسلامتك. 

 - معذرة.. نحن نتحدث عن الشرطة. 

 زفر، وقال: 

 - في الوقت الراهن علینا أن نعرف مع من نتعامل وماهي سلطته؟! ثم سنلجأ للشرطة.. أعرف أن
الأمور تزداد تعقیدًا وخطورة لكن كل شيء سیكون بخیر.. سنكون بخیر. 

 نظرتُ إلیه صامتة. لم تكن نظراته تلمح إلى شر أو خبث، بدا لي حینها أنه أكثر مني خوفًا وارتباكًا. 
 اعتدلت في جلستي، ذراعَيْ معقودتان أمام صدري، وحاجبي مرفوع: 

 - هل هناك ما ترید أن تطلعني علیه، حكایات أو أسرار من المفترض أن أكون على علم بها. على
الأقل أخبرني عن علاقتك بأمي. 

 لم یرد، وترك لي الصمت، وقد انصب تركیزه على الطریق. 
 - وعدتني بالأمان والصدق، ویبدو أنك فشلت بخصوص الأمان فعَلَى الأقل كن صادقًا. 

 قال بنبرة عادیة: 

 - الأوراق التي بداخل الحقیبة هي الإجابة على كل أسئلتك.. وما أن نجد من یقرأها لنا، سنفهم معًا كل
شيء.. وعندها سأخبرك بـ… 

 لم یكمل.. اصطدمت بنا سیارة هامر من الخلف بعنف، وظهر بالجوار أكثر من سیارة بنوافذ سوداء
لم أرَ منها سوى أشكال باهتة.. ثوانٍ، وانفتحت إحدى النوافذ على رجل مصري غلیظ، یلبس نظارة

سوداء، تحت بشرة بیضاء لوحتها الشمس. 

 بدا التجهم على جبینه.. 
 زعق لحسام ولوَّح لنا بمسدس كاتم الصوت: 

 - توقف. 

أ ً



 هبط الرعب في قلبي، وكذلك فعل مع حسام الذي اتسعت عیناه مذهولاً، وأحكم قبضته على عجلة
المقود. وكردة فعل تلقائیة تحت وطأة الخوف ضغط على دواسة البنزین بقوة. 

 مع انطلاق السیارة، وجدت نفسي أتمسك بالمقعد، فمن الواضح أن حسام كان خبیرًا في القیادة وسلك
الطرق الأقل ازدحامًا. خلفنا انطلقت السیارات تبرق أضواؤها في وضح النهار وتلاحقنا بلا هوادة.
عبر حسام من فوق أحد الكباري ثم مال مع ضفة النیل یسارًا، وسار مسرعًا في اتجاه مستقیم، ویبدو
أنه كان یستمتع بالمراوغة بین السیارات وتفادَى الاصطدامات باحترافیة یحسد علیها.. لكن كل هذا

لم یكن كافیًا. 
 فقد أطلق أحدهم طلقات تحذیریة، فاخترقت واحدة الزجاج الأمامي، بینما تهشم الزجاج الخلفي مُحدثًا

صوتًا مروعًا. 

 جذبني حسام من رأسي إلى الأسفل: 

 - اخفضي رأسك یا نسرین. 
 كان علي التفكیر -وأنا محنیة القامة ویداي فوق رأسي- في طریقة أخرى للهروب غیر البقاء في
السیارة، لیس لأن سیارة عزام "اللانوس" لن تصمد طویلاً أمام سیارات الهامر والفورد المهاجمة
بضراوة فحسب بل لأنهم كانوا یتفوقون علینا عددًا وسرعة وقوة.. ولا مجال للتغلب علیهم أو

الاستسلام لهم. 

 لحسن الحظ أن حسام كان یشاركني نفس الرأي والتفكیر، لكنه كان أذكى وصنع في ذهنه خطة
مدروسة ومُحكمة ستفي بالغرض. 

 مضت السیارة مسرعة، وبعد برهة توقفت وصریر عجلاتها ینبعث قویًا منها، ثم خرج حسام. فتحت
بابي بسرعة وأسرعت نحوه، ثم اندفعنا جهة الیسار في طریقنا إلى حي السیدة زینب. 

 غربت الشمس من خلفنا، وتعالت أصوات أذان المغرب في كل مكان ومعها أصوات الزوار والمارة
وأبواق السیارات. 

 كان حي السیدة زینب، وما یزال، مكانًا من أماكن المدینة الكثیرة التي تعج بالسیاح طوال العام،
صباحا ومساءً. هنالك الشوارع تضج دومًا بالحركة، والمقاهي، والمطاعم، ومحلات التزین
والتماثیل، وعلى جانبیه باعة یفترشون الأرض من حولهم ببضائع متنوعة من أقمشة وملابس
وأطعمة وهدایا وإكسسوار.. ویتوسط الحى -بمأذنته العالیة- مسجد السیدة زینب أحد أكبر وأشهر

المساجد في القاهرة، والذي مررنا به في نهایة أذان المغرب، وبدأ فمي بتلقائیة یردد الكلمات: 

 - االله أكبر االله أكبر.. لا إله إلا االله. 
 ودعوت االله في سِري أن ینجینا من هذا البلاء غیرالمفهوم، وینوّر بصیرتي وذاكرتي المفقودة.. 

 وكلما كنا نتوغل في الحي أكثر تأكدت أننا في الوقت المناسب للمكان المناسب، إذْ كان الحي في هذا
الوقت من العام مزدحمًا للغایة. ومن السهل أن نختلط بالحشد ونتسلل بین الناس، ومع خبرة حسام

لأ أ أ



بالمكان استطعنا أن نشق طریقنا في أكثر الأماكن ازدحامًا ونختفي وسط بحر الناس. 

 - نجونا. 
 قلت لاهثة بعد مسافات ركض طویلة. 

ا وتمنیت أن یتوقف حسام ولو لثوانٍ كي ألتقط أنفاسي قلیلاً.. لكنه لم یفعل.. وظل یجرجرني جر 
ویدفعني للركض كما لو كنا لانزال مطاردین. 

 - توقف أرجوك. 
 - سنفعل، لكن تحمّلي قلیلاً. 

 عندما وصلنا أخیرًا إلى الطریق العام بعد أن انقطعت أنفاسي شبه نهائي، اتجه حسام نحو حافلة عامة
تتحرك ببطء، ثم دفعني لأقفز بداخلها. 

 في الحافلة، حاولت باستماتة أن أدفع جسدي دفعًا لأصل إلى مكان یسمح لي بالوقوف! إذ كانت
الحافلة مزدحمة على آخرها ولا سبیل لتقف بكلتا قدمیك وذراعیك كاملاً.. ولكن مع الدفع المستمر
ومساعدة حسام تمكنت من إیجاد فجوة مریحة قرب مقعد فردي تجلس علیه فتاة جامعیة منكبة على

قراءة روایة "الزعفرانة". 
 وقفتُ بجوارها لاهثة. وبعد لحظات، استدرت لأكون وجهًا لوجه أمام حسام كي الْتمس فیه الأمان.
وجدته أطول مني بقلیل لكنه عریض الكتفین، قوِي العضلات من النوع الذي تشعر معه الفتاة بالأمان

بشكل غریزي. 

 كان صدره یعلو ویهبط بقوة من شدة الإنهاك.. وحبّات العرق تتلألأ في الفراغ بین یاقة قمیصه
كحبات الندَى. أغمضت عیني قلیلاً لأستعید رباط جأشي وأتحكم في سرعة أنفاسي، ثم رفعت رأسي
ونظرت إلیه، فبدت عیناه الخضراوان الحادتان لطیفتین منهكتین للغایة. أطرقت رأسي مجددًا

وشعرت بدفء أنفاسه على شعري، وذراعیه المشدودتین شبه ملفوفین بإحكام حول خصري. 

 شوشت على كل أفكاري وحواسي المختلطة بأن نظرت حولي وتمعنت في وجوه الركاب. وقع
نظري أولاً على رجل أصلع مكتنز باللحم یرمقنا خلسة كل حین ویبتسم ببلاهة. ومن خلف ظهره كان

ثمة امرأة في الستین من العمر تمصمص شفتیها وتتأملنا بازدراء صریح.. 
 أعرضت عنهم ونظرت إلى الجانب الآخر، فرأیت آخرین یتطلعون نحونا بنفس الطریقة ومعظمها
خلسة وبعضها صریحة.. لا بُدّ أن مخیلتهم الجامحة أوحت لهم بأن ما اجتمع شاب وفتاة في حافلة

عامة إلا وكان الشیطان ثالثهما ولیس مطاردات وألغاز وذكریات مفقودة. 

 في الحقیقة لم تزعجني النظرات بقدر ما أزعجتني الروائح. 

 عشرات الروائح المؤذیة لحاسة الشم. 

أ أ أ



 شعرت بالاختناق ومع الخوف والإرهاق كدت أن أفقد الوعي لولا أن سیطرت على نفسي، وقمت
بالتفتیش في ذاكرتي عن موقف بعینه! كي أعزل نفسي عن النظرات والتمتمات ومنظر الشوارع

التي تمر عبر النوافذ كمراحل عمریة مختلفة لشخص واحد… 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 نملة المجاري 
 بنها - 2010 

 في أولى سنواتي بالمدرسة، كنت طالبة انطوائیة تجلس في آخر ركن بالصف، كنت أراقب الفتیات
والفتیان في صفي من خلف نظارتي الطبیة، وأدرس حركاتهم وإیماءاتهم كواجب مدرسي یومي،

بینما أبقى وحیدة مهملة من الجمیع، یغشاها كدر وحزن طوال الیوم. 

 أكاد -ورغم مرور السنوات- أسمع أصواتهم وصیحاتهم وغناءهم للنشید الوطني في الصباح بنفس
القوة والنظام.. بما فیهم جلال البدین وهو ینعتني بـ"نملة المجاري". 

 كنت یومئذ طالبة في ثالثة ابتدائي، أما جلال فكان أكبر مني بعامین أي في السنة الخامسة من سنوات
تلك الابتدائیة، وأثقل مني بعشرات الكیلو جرامات، وزنه الزائد مع وقاحته المزعجة أباحوا له حق
التعدي على الأصغر، والأضعف في المدرسة، وكنت أنا بضآلتي وصمتي المهین واحدة من أفضل
فرائسه. كان جلال في كل یوم تقریبًا یعترض طریقي كغول عفن ثم ینتزع حقیبتي، ویفرغ محتواها

على الأرض.. ولو راق له شیئًا یأخذه عنوة، ویرحل هانئًا مزهوًا بنفسه. 

 لو كنت اشتكیت لأمي أو للمدیرة ولو لمرة واحدة، لربما كان الأمر قد توقف عند هذا الحد، وبقیت
وحیدة مهملة طوال حیاتي، لكني حمدًا الله لم أفعل، وأثرت الصمت والتخفي عن نظره بقدر المستطاع

كفأر جبان یتوارى في جحره.. إلى أن جاء ذلك الیوم. 

 یوم بدأ كأي یوم عادي لا یبشر بخیر أو شر، تصطحبني أمي إلى المدرسة صباحًا ثم تعود لتأخذني
بعد الظهر.. غیر أنني بداخلي كنت أغلِي من الغضب، وأشعر وأنا منطویة في ركن هادئ وقت

الفسحة أن حیاتي مقیدة وكریهة تحت رحمة وتزمُّت أمي غیر المبرر دائمًا! 
 وهناك جاءني صوته. 

 "یا نملة المجاري". 

 رأیته یقف أمامي وعلى شفتیه ابتسامته المعهودة.. ابتسامة خبیثة ممزوجة ببلاهة مفرطة. وكعادته،
مد یده إلى حقیبتي المدرسیة وانتزعها من بین ذراعي بقسوة. ولدهشتي ودهشته معًا. فوجئت بنفسي
أسحبها، وهي في منتصف الطریق، بنفس السرعة والقوة، وأعیدها إلى حضني، مصوبة عیناي نحوه

في تحدٍّ. استشاط جلال غضبًا أمام رفاقه المتابعین للمشهد بنهم وحیرة. 
 ولحفظ ماء الوجه صفعني على خدي، وضربني على صدري ضربة قویة أفقدتني القدرة على التنفس
لبرهة وجیزة ملأها الغضب. عندئذ لم أشعر بنفسي إلاّ وأنا أقترب منه وأركل الساق ما بین القدم
والركبة، وفي نفس اللحظة، ألكمه في بطنه بقبضة مكورة حملت كل ما اختزلته لسنوات من ضعف
وعجز وحیرة، وغضب مكبوت.. ولمّا انحنى عوده متألمًا، قمت بصفعه كما صفعني، ودفعته بحركة

لأ



درامیة لیراه الكل على الأرض یتلوى، ویئِن ككلب مجروح، وعلى جانب فمه نزل خیط طویل من دم
أحمر قاني یشي بخطورة حالته. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 بقیت لدقائق طویلة منكمشة على نفسي في مكتب مدیرة المدرسة التي قالت بلطف: 

 - فتاة مهذبة مثلك ما كان علیها أن تفعل هذا.. الشجار كالصبیة لیس بأمر مستحب.. أنتِ أفضل مِن
هذا. 

 لم تقل شیئًا آخر، وظلت تخرج، وتدخل من الباب، وكأنها لا تراني، فحدست بسذاجة أن الأمر قد
یكون انتهى. 

 دخلت أمي علینا في المكتب بوجهٍ ممتقع شاحب: 
 - ماذا حدث؟ نسرین هل أنتِ بخیر؟ 

 كانت أمي -المعروفة بین الجمیع بأم نسرین- امرأة طیبة، ودودة، هادئة الطباع، ومحبة لعمل الخیر،
وتقدیم الدعم النفسي، والمادي للمحتاجین، وغیر المحتاجین فاكتسبت حُب الكل واحترامهم. 

 استقبلتها المدیرة بكل ترحاب، وعرضت علیها الجلوس، وطلبت منها أن تهدأ. وبأبسط الكلمات
وألطفها شرحت لها كیف تعدیت بالضرب على طالب یكبرني بعامین، وتسببت له بنزیف في المعدة. 
 لم أفهم وقتها معنى نزیف في المعدة وخطورة الأمر، حتى لمحت نظرات أمي وهي تتحول من الفزع

إلى الصدمة إلى الذهول إلى عدم الفهم وأخیرًا إلى الغضب. 

 لحظات ثقیلة مرت، ثم أكملت المدیرة: 

 - سأعتبر ما حدث مجرد لعب أطفال.. ومن الأفضل أن ینتهى الأمر بین الأهل بالتراضي. 

 هزت أمي رأسها وقالت إنها ستتكفل بعلاج الطالب حتى یتم شفاؤه على خیر، وأكدت لها أن الأمر لن
یتكرر أبدًا مرة أخرى. وعدنا إلى البیت مشیًا على الأقدام جنبًا إلى جنب، مكللین بالصمت، والخوف

من القادم. 

 كانت لأمي ذاكرة مُعدمة، شأنها شأن كل الأرامل الذین لا ینقبون في الماضي ولا یتحدثون عنه، فمن
بین سنوات عمرها التي اقتربت من الأربعین عامًا وقتها، ما كانت تذكُر منه شیئًا تقریبًا. 

 أما ذكریاتي فكانت مشوشة ومبهمة إلى أن جاء یوم المصنع وانتقالنا إلى بیت القلیوبیة ورأیت غرفتي
ذات الجدران المنقوشة بصور كارتونیة، الأثاث المنجد بلون السماء، المطبخ الفسیح، وشرفة حجرة
المعیشة التي قضیت معظم أوقات طفولتي أجلس فیها، أتابع حركة المارة والسیارات لأشخاص

یذهبون إلى أعمالهم أو التسوق أو التنزه ثم یعودون أدراجهم منها. 
 كنا نعیش بمنطقة الفیلات في بنها -عاصمة القلیوبیة- والبیت یبعد حوالي مئة متر عن مدرستي.
وبخلاف البیوت المجاورة التي بدأت تتحول لعقارات شاهقة الطول، كان منزلنا من طابقین فقط،

أ ً



مُحاطا بحدیقة خضراء یانعة. كنا نقطن في الطابق العلوي منه، أما الطابق السفلي فكان یعیش به
امرأة عجوز أنادیها بـ"تیتة زبیدة" وهي امرأة طیبة وحنونة تعاملني كحفیدة لها، وربما أقرب حفیدة
على قلبها، وكانت هي المالكة الأصلیة للفیلا منذ عقود، وتقول بفخر إنها بنفسها أشرفت على بنائه
"طوبة طوبة".. لكن بعد وفاة الزوج اختلف الأبناء على الإرث، وما بین بیع وبقاء المنزل حسم الأمر
على بیع الدور العلوي واستبقاء الدور السفلي لتیتة زبیدة مع حارس المنزل عم سعید وزوجته

الثرثارة. 

 وبین الفینة والأخرى یأتي أحد أبنائها مع أفراد أسرته في زیارة سریعة لا تتعدى الساعتین. والیوم
الوحید الذي یجتمعون فیه كأسرة سعیدة متماسكة هو أول یوم من عید الأضحى، حیث یظهرون تباعًا
بعد صلاة العید، ونشهد جمیعًا على ذبح خمسة أو ستة خرفان مكبلین بالحبال عند البوابة الأمامیة
للمنزل. وكنت أبذل قصارى جهدي كي لا أتقیأ أو أفقد الوعي وأنا أنظر إلى الدم المتدفق من رقبة
الذبیحة وأسمع حشرجة مروعة تخرج من حلقه المذبوح. وكان الأمر یزداد هولاً عندما نجتمع مع
أسرة الحاجة زبیدة على الغداء، وأدرك أن اللحم الشهي المتبل الذي یلتهمونه بتلذذ كان ملك لروح

ترعى وتتنفس قبل قلیل. 
 ولما سألت أمي عن الهدف من كل هذا. قالت إن المسلمین بتلك الطریقة یشكرون االله تعالى على نعمِه
الكثیرة، وللتوسعة على الفقراء والمحتاجین. فاالله سبحانه وتعالى یقول في كتابه الكریم: ]إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ
الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَْبْتَرُ (3)[، والرسول -صلى االله علیه وسلم- یقول
في الحدیث الصحیح "إن أول ما نبدأ به في یومنا هذا أي في یوم عید الأضحى نصلي ثم نرجع
فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، لیس مِن النُّسك

في شيء". 

 وذَكرت قصة سیدنا إسماعیل علیه السلام، عندما رأى إبراهیم في المنام أنه یذبح ولده، فلما همّ بتنفیذ
رؤیاه واستسلم كل منهما لقضاء االله، جاء الفداء من السماء، قال االله جلّ وعلا في سورة الصافات:
ؤْیَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ [وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ

الْمُبِینُ (106) وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ (107)]. 

 تذكرت كل هذا ونحن نمر من البوابة الأمامیة ونرتقي السلالم المؤدیة للطابق الثاني. وترددت ما بین
اللجوء إلى تیتة زبیدة لتشهد على الواقعة، أم اللحاق بأمي حتى البیت، وبسبب هذا التردد كانت أمي

قد فتحت باب البیت وجذبتني بعنف إلى الداخل، ثم قبضت على ذراعي بقوة، فتأوهت. 
 - أتتشاجرین الآن كالحیوانات؟ 

 اعترضت قائلة: 

 - لا هو من.. 

 لم أكمل.. جذبتني سریعًا من ذراعي إلى الشرفة، وأشارت إلى مجموعة صبیة یلعبون في الشارع مع
الكلاب الضالة، رأیتهم أكثر من مرة وحذرتني أمي من النظر إلیهم. كانوا أشداء وقذرین. یدخنون.

ویجمعون أشیاء من النفایات، الأوراق، وعلب المیاه، والصودا، والأخشاب، وتقریبًا كل شيء. 



 وقالت ثائرة: 

 - فقط هم من یحق لهم هذا، أما أنتِ فلك عقل یفكر، ولسان یتكلم استعملیهما وكوني إنسانة.. إیاكِ أن
تكرري ما فعلتیه مرة أخرى أتفهمین؟". 

 هززت رأسي مرتین، وسمعتها تقول "أنتِ معاقبة لآخر الشهر وممنوع الخروج من غرفتك إلا
بالإذن.. اتفضلي". 

 هرعت من فوري، وتواریت خلف الباب والدموع تنساب مني كنهر غزیر لا یتوقف عن الجریان.
فكرة واحدة فقط ظلت تشغلني وتتردد في ذهني في الساعات والأیام المقبلة: 

 "لِمَ لم تسألني أمي ماذا فعل الصبي، لأرد علیه بالضرب أو أتعامل معه كالحیوان على حد قولها!". 

 في الصباح، ذهبت إلى المدرسة بخطى ثقیلة مرتعدة أشعر أن الفتاة المجهولة التي كنت علیها
ستتحول في نظر الجمیع إلى الفتاة المجنونة الشرسة مثل الحیوانات، لكن، ومنذ اللحظة الأولى في

المدرسة بدت الوجوه والنظرات مختلفة.. 

 نظرات مریحة بعیدة كل البعد عن التوجس أو الاستیاء، فحدست أنّ أمرًا جلیلاً سیحدث. 

 استقبلتني إحدى الفتیات ذائعات الصیت في طابور المدرسة، وعانقتني بقوة وكأننا صدیقات مقربات،
ثم همست في أذني: 

 "شكرًا، لأنك أخذت حقي من البدین". 

 ومن بعد ذلك توالت عبارات الشكر والثناء من الكثیرین -ذكورًا وإناثًا- لشجاعتي وقوتي الكامنة على
حد قولهم، وبدأ البعض یتقرب مِني بدافع الفضول، والمؤانسة مع أشهر فتاة في المدرسة.. كنت أعلم
هذا.. وقررت أن أستغله لصالحي. وهو ما نظرت له أمي بعین السخط لكنها لم تقل شیئًا، إذْ كان من

الضروري بالنسبة لنا أن یكون لي أصدقاء ألهو معهم كسائر الأطفال. 

 وبعد مُضي أیامٍ عاد جلال إلى المدرسة، وما لبث أن أنتقل منها بعد أسبوع واحد، وبدا أنّ أمي أیضًا
قد تناست غضبها وأظهرت لي القلیل من الحنان والحب.. لكن تلك الحادثة سلطت الضوء على أركان
د والعصیان بداخلي، وكنت أتخذ موقفًا معارضًا لكل فكرة تعبر عنها في أي موضوع، وكانت التمرُّ
كل ملاحظة تبدیها أمي، أتلقاها برفض یصل إلى حد العدائیة، لتزداد علاقاتنا سوءًا وحیاتنا كأسرة

أكثر تفردًا.. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 جُمعة الغضب 
 بنها - 28 ینایر 2011 

 بعد مرور عدة أشهر على تلك الواقعة تحولت أمي -بین عشیة وضحاها- من عاشقة الأفلام
الكلاسیكیة لمدمنة سیاسة وأخبار.. تتربع على الكنبة كل یوم أمام التلفاز وتحملق فیه بشغف وتأثر

لعدة ساعات، وذات یوم تقدمت منها ببطء یدفعني حب الاستطلاع. 

 ولاحظت ما كان یعرضه التلفاز: صورًا ومشاهدَ متفرقةً لرجال ونساء بمختلف الأعمار، وبأعداد
ضخمة تركض في كل مكان.. رجالاً مسلحین یطلقون قنابل مسیلة للدموع ورصاص حي ومطاطي..
حرق وتدمیر بیوت ومباني.. والأصعب كانت مشاهد الفوضَى والبكاء والإغماءات ونظرات الرعب

والفزع في عیون لم أرَ مثلها من قبل. 
 مشاهد فظیعة! بشعة! ومثیرة للهلع! 

 غیرت أمي القناة حینما أحسّت بوجودي، فسألتها: 

 - ماذا یحدث؟ 

 - لا شيء.. هل أنتِ جائعة؟ سأحضر لك الغذاء. 

 كان من الممكن أن أنسى تلك المشاهد رغم بشاعتها، لولا أن التلیفزیون المصري أذاع في صباح
الیوم التالي خطابًا رسمیا لأحدهم، لمحتُ أمي تقف متخشبة أمام التلفاز عاقدة ذراعیها أمام صدرها،

وقد غابت تمامًا عن العالم. 

 في تلك المرة رأیت على الشاشة رجلاً مسنا له شعر أسود مصبوغ، وفي نبرة صوته مزیج من
الجدیة والحزن، فاستبدّ بي حیرة مضاعفة، وقلت متسائلة: 

 - من هذا؟ 

 فردت: 

 - إنه الرئیس محمد حسنى مبارك. 
 سمعت بِاسمه من قبل لكن تلك كانت المرة الأولى التي أراه على التلفاز.. سألتها: 

 - وماذا یرید؟ 

 قالت بعصبیة: 
 - ششش… دعیني أسمع. 

أ أ أ ُ ُ



 انزعجتُ، ورحتُ أنصت لكلام الرئیس الذي لا یمكن لطفلة بعمر التسعة أعوام أن تفهم منه كلمة.
ولما انتهى، عدتُ لسؤال أمي التي ارتمت على الكنبة، ووضعت یدیها على جبینها: 

 - أمي ماذا قال الرئیس محمد حسنى مبارك؟ 
 فردت بصوتٍ خافت بالكاد سمعته: 

 - یرید أن نتوارى في بیوتنا، ونغلق الأبواب علینا جیدًا، فالأیام القادمة ستشهد تغیرات، وأهوال
كثیرة.. االله یستر. 

 لم تزد، وطلبت مني العودة لألعابي، وفي غمرة إحساس حاد بالصغر والوحدة ابتعدت عنها، وقد
تفجّر برأسي الكثیر من الأسئلة. 

 فكرت في "تیتة زبیدة"، فدلفت إلى غرفتها صباح الیوم الموالي، إذْ كنت أعرف أنها لن ترفض لي
طلبًا أو سؤالاً ویمكنها بطیبة قلبها، وخبرة السنین أن تشبع فضولي. ولحسن الحظ، أنني كنت على

حق. 

 بدَتْ على "تیتة زبیدة" الدهشة والسرور للحظات، ثم أردفت: 

 - حسنًا.. الشعب یقوم بثورة على الرئیس. 

 - وما معنى ثورة؟ 

 فكرت "تیتة زبیدة" في أبسط تعریف، وقالت: 

 - الشعب یرید تغییر النظام، وعزل الرئیس مبارك. 
 - ونحن من الشعب! 

 ابتسمت، وقالت: 

 - أكید. 
 قلت وأنا أفرك یدي: 

 - ولماذا یرید الشعب.. أقصد نحن كشعب أن نغیر النظام، ونعزل الرئیس مبارك. 

 - لأنه خیّب آمالنا على مدار سنوات حكمه، وحان وقت التعبیر عن ذلك. 

 فكرت قلیلاً في كلامها، ثم أردفت: 

 - وأنتِ مع الثورة ألیس كذلك یا تیتة؟ 

 - طبعًا.. فمن حقّ كل إنسان أن یعبر عن رأیه بالطریقة التي یهواها ثم یعود إلى بیته آمنًا مطمئنًا أنّ
غده لن یكون كأمسه. 

 - إذًا كیف سنعبر عن آرائنا وأنا وأنتِ نجلس هنا على السریر؟ 



 ضحكت ضحكة سریعة، وقالت: 

 - بقلوبنا حبیبتي، فطفلة بعمر التسعة أعوام، وعجوز تنتظر الموت ماذا سیفعلان غیر المشاركة
بقلوبهن.. یقول االله عزّ وجلّ: [لاَ یُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا]. ویقول رسول االله صلى االله علیه وسلم:
"مَن رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع، فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف

الإیمان". 
 عرفت فیما بعد أن الشعب كان منقسمًا ما بین مؤید ومعارض، وبدا هذا جلیا على أبناء "تیتة زبیدة".
فالعم مجدى -الابن الأكبر- یؤید الثورة والثوار ویرى في انهیار نظام حكم مبارك بدایة عصر

النهضة والحریة والعدالة بتطبیق الشریعة الإسلامیة واتباعها، ضغط على فكیه بقوة، وأضاف: 

 - سندعم الثورة بأرواحنا وأموالنا حتى تنقلب الأدوار، ونرد لهم الصاع صاعین. 

 رمقته "تیتة زبیدة" بنظرة صامتة ولم تعلق، وبعد یومین جاء عم صلاح وكان هو الآخر یؤید الثورة
والثوار، لكن على نحو مغایر، هو یرى أن الثورة قامت من أجل الدخول في عصر التنویر والتخلص
من العادات والتقالید البالیة، فضلاً عن إدخال بعض التغییرات في أصول الدین، والتفكر بشكل

عقلاني یقوم على الحِجج والبراهین الحسیّة، وأضاف: 
 - الحریة تعني التخلص من كل القیود سواء في السیاسة أو في الدین أو في الحیاة عمومًا.. الحریة

تعني أن تفعل كل ما ترید وقتما ترید. 

 ولاحظت أن "تیتة زبیدة" ترمقه بنفس النظرة الصامتة، ولم تعلق. 

 وبعد أیام قلیلة، جاء عم رفعت -الابن الأصغر- وهو معارض للثورة والثوار بشدة واصفًا إیاهما
بأنهما نتیجة مؤامرات خارجیة، وأنّ الغرب یسعون لتدمیر مصر من خلال تدمیر الشرفاء.. تنشق

بحرقة، ثم أردف: 
 - شرذمة حقیرة تقف أمام أسیادها، منذ متى والعجول لهم حقوق؟ سیدفعون الثمن غالیًا.. فهذه البلد

مذكورة في القرآن، ولن نسمح لهم بتدمیرها ولو بقتلهم. 

 فرمقته "تیتة زبیدة" بنظرة صامتة وإیماءة حزینة من رأسها، وأیضًا لم تعلق. لكن تضارب الآراء
هذا أثار اضطرابي، وعصف بي شك أنّ الثلاثة لا یجمعهم دم واحد، ولا حتى صلة قرابة،
فالاختلافات بینهم واضحة في كل شيء سواء جسدیا أو فكریا. ولما أفصحت عمّا یجول في خاطري

لـ"تیتة زبیدة" ضحكت بملء شدقیها حتى سالت دموعها: 

 - هموت من الضحك یا بنت زهرة.. للحق أنا نفسي بشك أنهم أبناء بطني ومن ضحیت بعمري
وفكري وقلبي لأجلهم. 

 وبعد أن انتهت نوبة الضحك، استأنفت: 

 - لا یخدعك الكلام حبیبتي، فلا أحد منهم صادق.. كل واحد یتحدث لنفسه، وینشغل بالمستقبل وما
یترتب علیه لصالحه فقط.. أما الدماء، والألم، والخوف، والعزاء على أرواح الشهداء، وأهالیهم فلا

أ أ أ



أحد منهم یهتم أو حتى یفكر بهم.. أنهم یقولون ما لا یفعلون. 

 لویْتُ شفتي في ضیق، وقلت: 
 - لم أعد أفهم شیئًا. 

 - أعرف.. لكن یومًا ما ستفعلین، وعندئذ ستدركین أن هناك من یتحدث لمصلحة الآخرین وهناك من
یتحدث لمصلحته الشخصیة فقط. فلا تسمحي لأى أحد أن یخدعك ویستغل ضعفك أو عنفوان شبابك

تحت أي ظرف. 

 في مساء الیوم التالي -الموافق 11 فبرایر 2011- صدر بیان من رئاسة الجمهوریة یعلن فیه رئیس
الجمهوریة محمد حسنى مبارك تخلیه عن منصب الرئاسة وتسلیم إدارة البلاد للقوات المسلحة. 

 صرخت أمي في فرحة عارمة، وكذلك فعلت "تیتة زبیدة"، وعم سعید البواب وزوجته وأنا. وشهدت
مصر احتفالات حاشدة بعد أن تحقق الحلم شبه المستحیل في مشهد مهیب یقشعر له الأبدان… 

 مصر بتفرح أمام العالم… 

 العالم ینبهر بقوة الشباب… 
 الشباب یسطرون بدمائهم المستقبل… 

 المستقبل یتضارب كتلاطم الأمواج في بحر هائج مظلم حائر. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 "تكون بین الناس خیوط تربطهم، لكنهم لا یرونها إلا في وقت مخصوص، وقد لا یرونها أبدًا". 

 یوسف زیدان 



 [9] 

 نسرین 
 من القاهرة إلى الغربیة - 2025 

 عدت من الماضي على صوت حسام في الحافلة: 

 - نسرین.. هل أنتِ بخیر؟ 
 أومأت له بالإیجاب فاستطرد: 

 - هیا لقد وصلنا. 

 تبعته إلى الباب الأمامي وترجلنا من الحافلة، وقد سُررت أن عدد الركاب قد تناقص إلى حد یسمح
بالمرور بینهم دون مشقة. 

 لكن سروري هذا لم یدم طویلاً، وقد أحسست بغمة سوداء تنفجر داخلي وأنا أرى عزامَ منتصبًا على
الطرف الآخر من الشارع تحت شجرة كثیفة الأوراق. راح عزام یتلفت یمینًا ویسارًا أكثر من مرة

كلٍصٍّ ساذج، ثم اقترب منا عابسًا. 

 - هل أنتما بخیر؟ 

 قال حسام: 
 - الحمد الله، بخیر.. هجم علینا بعض الرجال في الطریق، ونجونا منهم بأعجوبة. زمّ حسام شفتیه في

حزن، وأضاف: 

 - عزام.. أنا آسف.. فسیارتك! 

 - لا تشغل بالك بها أبدًا.. المهم أنكما بخیر.. لكن قل لي كیف وصلوا إلیكما تلك المرة؟ 

 - لا أعرف.. فكرت كثیرًا في الأمر من دون إجابة. 

 ردَّ عزام بثقة: 

 - أنا أعرف، أو كنت أعرف. 
 ثم بحث في جیب سترته، وناول حسام هاتفًا خلویا. الهاتف ذاته الذي كان معي في الصباح، لكنه بدا

في حالة جیدة وصالحة للاستخدام: 

 - لقد كانوا یتتبعون خط هذا الهاتف، وبهذا وصلوا إلى نسرین في المطار بالأمس ثم إلیها في مدینة
نصر، ثم إلى بیتي. 

 قال حسام: 



 - لكنه لم یكن معنا في المطار فكیف وصلوا إلینا؟ 

 - لا أعرف.. لكن یبدو أنّ لهم طرقًا خاصة. 

 سأله حسام باهتمام: 

 - وهل لایزال الخط في الهاتف؟ 

 - لا، لا.. رمیته في بالوعة نتنة تلیق بهم. 

 ضحك شامتًا. قال حسام في ارتیاح: 

 - جید.. ماذا وجدْت على الهاتف؟ 

 - لم نجد مشكلة في إصلاحه مع الحفاظ على بیاناته، ویمكن القول أن الهاتف كان ملكًا لزهرة. 
 "زهرة" أمي.. استغربت كثیرًا من وجود هاتفها معي، واستغربت أكثر من طریقة نطق عزام لاسمها

كما لو كان یعرفها أیضًا. 

 استأنف عزام: 

 - اشترته زهرة یوم الاثنین، وعملت منه أربع مكالمات فقط، ولحسن الحظ أن الهاتف سجل لنا تلك
المكالمات بشكل مباشر، فسَجل مكالمة بین زهرة وبین نسرین، وأخرى بینك أنت یا حسام وبین

نسرین، ومكالمتین بین زهرة وشخص أجنبي یدعى دیفید. 
 هتفت بسرعة: 

 - الدكتور دیفید! 

 - أتعرفیه؟ 
 - أكید.. الدكتور دیفید دایور هو أشهر دكتور عظام في القاهرة.. اعتدت الذهاب إلیه برفقة أمي
للكشف في عیادته تقریبًا مرة كل شهرین بسبب..! بسبب مشكلات وراثیة. قلت الجملة الأخیرة

بتردد. 

 سأل عزام: 

 - أین هي عیادته؟ 
 فقلت على الفور: 

 - في جاردن سیتي في نفس شارع بنك عودة. 
 أخرج ورقة وقلمًا وحاول كتابة الاسم والعنوان، فبدا واضحًا أنه یعاني من مشكلات إملائیة في اللغة
العربیة ولیست الإنجلیزیة فحسب.. عاجَلَهُ حسام وكتب الاسم والعنوان باللغتین بخط واضح وجمیل،

ثم أعاد له الورقة والقلم، وأردف وهو ینظر إليّ: 

ً



 - حسنًا.. لنستمع إلى التسجیلات الآن. 

 المكالمة الأولى حدثت في مساء یوم الثلاثاء.. اتصلت أمي بدیفید وبدا صوتها حزینًا مخنوقًا: 
 - أهلاً دیفید أنا زهرة.. احفظ هذا الرقم عندك. 

 - تمام یا زهرة.. أعرف أنّ الأمور حالیًا معقدة للغایة، وكلامي ربما لا فائدة منه، لكن أنا متأكد إننا
سنجد الحل قریبًا، وكل شيء سیكون على ما یرام. 

 - شكرًا لك دیفید. 

 رد دیفید بحسرة: 

 - على ماذا! لیتني قادر على فعل شيء. 

 فقالت أمي بأسف: 
 - أنت تحاول إصلاح ما أفسدته.. ولذلك أشكرك رغم كل شيء. 

 انتهت المكالمة الأولى سریعًا، وفتح عزام المكالمة الثانیة والتي تمت الساعة الخامسة فجر یوم
الأربعاء بیني وبین أمي.. كان صوتها ملهوفًا لا یتناسب مع نبرة صوتي الناعس، والذي لم یختلف

طوال المكالمة.. فكانت على النحو التالي: 

 - ألو.. نسرین حبیبتي. 
 - أمي!. كم هي الساعة الآن؟ 

 - حبیبتي.. یجب علینا أن نتحدث حالاً لكن لیس على الهاتف.. أنا أرسلت السائق لیأتي بك إلى البیت..
جهزي نفسك. 

 - ماما.. ما بك؟! هل أنتِ بخیر؟ 

 صمتت زهرة ثم أكملت: 

 - أتذكرین یوم المصنع.. یوم الحقن.. أعلم أنك تذكرین.. حان الوقت لنتحدث عنه یا نسرین.. حان
الوقت لتعرفي كل شيء. 

 انتهت المكالمة الثانیة.. لكنها لم تنتهِ من الطرق على رأسي. بانت الصورة لي أو على الأقل جزء
منها، فالحدث الذي هربت منه ومن الاستفسار عنه طوال حیاتي یدور الآن حولي ویحدجني

بسهامه.. فماذا كان یا ترى؟ وما الذي تورطت فیه؟ 
 ابتلعت ریقي بصعوبة، ولمحت نظرة الشفقة والصمت من عزام وحسام، وكأنهما تركا لي مجالاً

لأستعید ذاتي وتركیزي من أجل المكالمة الثالثة. 

 كنت مرتعبة، بل ومرهقة للغایة، ومع ذلك حاولت إخفاء ضعفي بإشارة من رأسي إلى عزام كي
یستمر. أشار حسام بدوره إلى عزام فضغط الأخیر على التسجیل الثالث، وسمعت أمي تقول: 

ً أ



 - أهلاً دیفید.. نسرین هتكون عندك في خلال ساعتین.. اعتن بها جیدًا. 

 فقال دیفید بصوته الهادئ المضجر الذي عهدته لسنوات: 
 - تمام.. زهرة.. أنا في انتظارها.. وسأبذل كل جهدي لأجلكما. 

 - أعلم هذا. وانتهت المكالمة. 

 صمت حسام قلیلاً.. ثم أردف وهو یضغط على الشاشة: 

 - حسنًا لنستمع إلى المكالمة الأخیرة. 

 باغتني صوتي وهو یخرج من التسجیل الأخیر مرعوبًا ومتقطعًا وكأنني كنت أركض أشواطًا: 

 - حسام.. حسام الخلیل. 

 قال حسام بصوت ناعس یحاول الانتباه: 

 - نعم.. من أنتِ؟ 

 قلت له: 
 - أنا نسرین.. نسرین الزهار.. ماما قالت لي أنك شخص جید وموثوق فیه. 

 قال حسام بلهفة: 

 - نسرین! أین أنتِ؟ 
 - أنا في مدینة نصر عند مسجد السلام.. المهم یا حسام اسمعني الآن.. أنا تركت لك حقیبة في خزنة

بمطار القاهرة.. خزنة رقم تسعة عشر، برقم سري أ… 

 لم أكمل الرقم، وسمعت صوتَ صراخٍ مكتومًا وحسام یصرخ كالمجنون بِاسمي عدة مرات، ثم انقطع
الاتصال. 

 الْتفتَ إليَّ حسام على حین غرة، وسألني برجاء: 
 - أتذكرین أیا من هذا؟ 

 هززت رأسي بالنفي، وقد صرت غیر قادرة على الكلام أو حتى الفهم، فاستأنف وهو یستحضر
الأحداث في خیاله: 

 - مِن تلك التسجیلات یمكن التخمین أن زهرة اتصلت بك وقت الفجر، وطلبت منك العودة إلى بنها
لأمر مهم، تحدثتما قلیلاً، ثم اتصلت بدیفید، وقالت له إنك في الطریق إلى بیته، ثم. عضّ حسام شفتیه

في خیبة أمل، وأردف: 

 - فراغ.. ثقب أسود كبیر لا یعلم بفحواه إلا دیفید.. علینا أن نجده إذًا في أقرب وقت. 



 قاطعه عزام بقوله: 

 - سأبدأ بالبحث عنه حالاً. 

 - كن متواریًا عن الأنظار، وحریصًا وأنت تفعل. 

 أومأ عزام برأسه، ولم یعقب. مد أصابعه بالهاتف نحوي فأخذته بحركة لا إرادیة.. واستطرد حسام: 

 - أین مؤنس؟ 
 - مع الأسف كان في مؤتمر طبي بشرم الشیخ، ولما علم بما یحدث ترك كل شيء وهو الآن عائد في

الطریق.. سأكون معه خطوة بخطوة لا تقلق. 

 توجه لي حسام بالحدیث، وطلب مني أن أسلم عزام الحقیبة لیأخذها إلى مؤنس، وأضاف أن مؤنس
طالب في كلیة الطب وسیفهم أكثر في الأوراق الطبیة والأشعة التي بالحقیبة. فترددت، وضممت

الحقیبة أكثر إلى صدري، وعجزت عن التنفس. 

 نظرت إلى عزام، ثم إلى حسام وتعابیر هذا الوجه الذي یهیمن علیه الأرق والاضطراب الشدید، ثم
تذكرت قولي في التسجیل "ماما قالت لي أنك شخص جید وموثوق فیه". 

 وسمعته یقول برجاء: 

 - نسرین من فضلك.. ثقِي بي. 

 "كف یا عقل عن التخوین.. ألا یمكنك أن تثقي بشخص واحد؟ شخص واحد على الأقل في هذا العالم
البائس". قلت في سري راجیة. 

 ومددت الحقیبة لید عزام الممدودة، فالتقطها سریعًا.. وسأل حسام: 

 - أین ستذهبان؟ 

 - علینا أن نبتعد عن القاهرة، سنذهب إلى الغربیة. 

 سألته في وجل: 

 - وماذا سنفعل في الغربیة؟ 

 - أمْلك بیتًا صغیرًا في إحدى القرى هناك، أعتقد أنه المكان الأفضل والأمن لنا حالیًا. 
 هز عزام رأسه مُؤكدًا على هذا، وأردف: 

 - فكرت في نفس الأمر. حسنًا.. سألحق بكما في الصباح ومعي مؤنس والحقیبة وكل ما تحتاج معرفته
عن دیفید. 
 قال حسام: 

 - إن شاء االله. 



 ردد عزام: 

 - إن شاء االله. 
 وما لبث أن ركض بعیدًا إلى أن غاب عن الأنظار.. فقال حسام: 

 - نحن بحاجة إلى سیارة أجرة. 

 سألته رغم علمي بالإجابة مسبقًا: 

 - إلى أین؟ 

 - إلى قریة "شبرا بلولة". قریة ریفیة بسیطة من قرى الغربیة ستُعجبك وتُهدأ من أفكارك، والأهم أننا
سنكون هناك بین الأهالي في أمان أكثر.. صدقیني. 

 قال، وتعلقت عیناه بسیارة أجرة تنعطف عند زاویة الشارع. أشار للسائق، فتوقف أمامنا. جلس حسام
بجانبه وجلست أنا خلفه.. وقبل أن ننطلق أدار السائق المذیاع على إذاعة القرآن الكریم، فصدحت

الآیات بصوت قارئ فخم الصوت. 
 وبین الحین والحین یردد السائق: االله حي.. االله كریم.. ونِعْم باالله.. ولا حول ولا قوة إلا باالله. 

 ومِن دون مقدمات فتح مع حسام حوار عن كرة القدم، والاتحاد المصري، وصراع النادي الأهلي مع
الزمالك، وعن هذا النادي الجدید الذي دخل في الصورة. كرة القدم عند الرجال أشبه بالطبخ عند

النساء.. فلا حوار یخلو من الحدیث عنهما، ناهیك عن التوقف. 

 تركتهم، ورحت أعبث في الهاتف، لأتأكد بنفسي من عدد المكالمات وأوقاتها، وأعدت على مسامعي
المكالمة الثانیة والرابعة فزاد هیجان بواطني وانقباض قلبي، ولكيْ أصرف نظري عن التفكیر
بالأمر، ألقیت ببصري من النافذة وغصت في شوارعها. كان الجو یشي بهبوط الأمطار، والشوارع
تبعث على الكآبة بشكل مریب، وقد ملأتها الریاح بسحب من الغبار وأوراق الأشجار المتساقطة

وقصاصات متطایرة من صندوق القمامة. 
 تركنا الشوارع والحواري وخرجنا بعیدًا عن المدینة وأضوائها وألغازها إلى الطریق الزراعي

الطویل الذاهب إلى.. لا أعرف. 

 أحسست بغتةً بالانقباض. وكأنَّ الماضي یعید دورته، ولكن بدلاً من مرافقة أمي إلى مكان مجهول،
بتُّ أرافق شابا غریبًا عني إلى مكان مجهول أیضًا. فهل تمادیت في مرافقته! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 على بعد 92 كیلومترًا من شمال القاهرة وقفت سیارة الأجرة حیث أشار حسام للسائق وسط قریة

"شبرا بلولة" كما سمعت الاسم. 

 ودعنا السائق، وانسلت إلى أنفي روائح عطرة وذكیة تفوح في أرجاء القریة، وتزید قوتها وتأثیرها
كلما اقتربنا أكثر وتوغلنا في طریق مدكوك وسط المساحات الخضراء والضباب المشبع بالندى تحت



ظلام اللیل. 

 تبعت حسام وأنا حائرة وجِلة، أقدم ساقًا وأؤخر الأخرى، كان الضباب یغطي القریة، وأنوار الشارع
شحیحة ومتباعدة، فلم أرَ منها غیر البیوت الریفیة وكل ما نمر بجواره.. أهل القرى أغلبهم بسطاء
ینامون بعد صلاة العشاء ویستیقظون مع الفجر، وبفضل موجة الصقیع تلك لَزَم الكل داره على

فراشه الدافئ، ولم نرَ أحدًا في الطریق. 
 لكني أحسست بأصابعي ترتجف، وقدماي مخدرتین من شدة البرد.. وقد أدركت أن الرجفة التي تنتاب
جسدي لم تكن ناجمة عن الخوف وحسب. كنت أتجمد بردًا.. وكذلك كان حسام الذي راح یسعل قلیلاً،
ویحثني على التقدم حتى توقفنا أمام بیت ریفي من دور واحد، مبني من القرمید الأحمر وله شرفة

واسعة مفتوحة على الطریق. وعلى الأطراف. تقف بشموخ أشجار النخیل وشجیرات الورود. 

 اتجه حسام نحو باب البیت القائم فوق مجموعة من الدرجات، وأخرج سلسلة مفاتیح من جیب
سرواله.. دس أحدهم في قفل الباب وأداره. 

 وجدت البیت من الداخل صغیرًا ودافئًا مفروش بالستائر والسجاجید الداكنة، وهو یتألف من صالة
ومطبخ بسیط یحتل جزءًا منه، ونافذة تطل على الشرفة الخارجیة للبیت ومن ثم الطریق والحقول وما
یجاورها من أراضي ومباني وبیوت، وغرفة نوم في نهایة الصالة فیها سریر لفرد واحد وخزانة
ملابس. وحمام لا بأس بحجمه في أحد أركان الصالة. كان أشبه بمكتب أكثر منه مسكن لكن حسام

فعل ما بوسعه لیبدو نظیفًا مرتبًا. 
 أغلقنا الباب خلفنا، وبقیت وحدي متسمرة عند العتبة، بینما تقدم حسام حتى ارتمى على الكنبة القریبة

فاقد القُوَى تمامًا. 

 لحظات وقال حسام في زهو: 

 - هذا بیتي.. اشتریته قبل أسبوعین فقط، ولا أحد یعلم بمكانه سوى عزام. 

 انقبض قلبي، وعضضت على شفتي عند سماع اسم عزام. وتساءلت عن مصیر الحقیبة التي بین
یدیه. 

 رنّ هاتف حسام، فالتقطه من جیب سترته، وردّ: 

 - أهلاً عزام، .. وصلنا.. جید.. أهلاً مؤنس. 
 وتبع ذلك همهمات وصمت مریب من جانبه. 

 سَرَتْ قشعریرة في جسدي، وبدأتُ أتوجس قلیلاً حتى قال قبل أن یغلق المكالمة: 

 - حسنًا.. أراكما في الصباح. 

 شعرتُ بذعر مفاجئ غریزي لفكرة أنّ أنا وحسام سنبقى بمفردنا في المنزل أثناء اللیل.. وانتصبت
أذني، واحتار عقلي بین البقاء والهروب. 

أ



 ولكن إلى أین؟! 

 حتى أمي كنت لا أعرف لها مكان! وأخشى من أن أقع فریسة في ید من یحملون مسدسات.. 

 على الأقل حسام لا یحمل مسدسًا.. 

 ظلّت أفكاري مشتتة ومترددة، والخوف یكبل ساقي بأحمال فولاذیة. ویبدو أن حسام سمع صوت
تمزق أحشائي من الخوف فقال بهدوء: 

 - سوف نكون هنا في أمان لبعض الوقت.. لا داعي للخوف مني أبدًا.. أقصد.. أنا سأنام هنا على
الأریكة، وأنتِ سوف تنامین في الغرفة تلك، وتقفلین علیكِ الباب بالمفتاح، في الغرفة نافذة مفتوحة
على الطریق.. ولا تنسَ أن صرخة واحدة في منطقة ریفیة كتلك تلم الخلق علینا في ثانیة. ضحك ثم
أضاف: سیأتي عزام ومؤنس في الصباح ومعهم كل ما نرید معرفته.. وقریبًا جدا سینتهي كل شيء،

وتعودین لحیاتك آمنة مُطمئنة. 
 هززت رأسي، ولم أعقب. فثمّة غصة في حلقي لن تنقشع مهما قال حسام أو قالت أمي عنه. داهمني
صوت طرْقٍ خفیف على الباب فانتفضت. كدت أن أطلق صرخة عفویة لولا تحذیرات حسام الذي

طلب مني الْتزام الصمت، والاختباء فورًا داخل الغرفة المجاورة. 

 هرعت إلى الغرفة، وتواریت خلف بابها وتركته مواربًا لأسترِقَ النظر من خلال الشق.. 

 ذهب حسام وتساءل: 
 - من القادم؟ 

 فجاءه صوت یافع قائلاً: 

 - أنا عوض ابن الشیخ سلیمان.. افتح یا بشمهندس. 
 تردد حسام ومضى یفكر، ثم فتح الباب.. فرأیت فتى ضئیلاً في الرابعة عشر من العمر أو یزید،

یحمل على یُسراه صینیة خشبیة حملت فطیرًا وعسلاً وجبنة وحلوى. 

 صافحه حسام، وتناول الصینیة منه متسائلاً: 

 - ما هذا؟ 

 اتصل عم عزام بأبي، وطلب منا أن نأتي إلیك بالعشاء. 

 ابتسم حسام وقال له بامتنان: 

 - شكرًا لك ولشیخنا الكبیر. 

 قال الفتى: 

 - لا شكر على واجب.. أي خدمات أخرى یابشمهندس. 

لأ



 - شكرًا لك یا ابن الكرم والأصول. 

 صافحه الفتى مجددًا، ثم ذهب. ووقف حسام من وراء النافذة یراقب الفتى وهو یركض نحو بیته حتى
غیبه الضباب. أشار لي بالخروج، وقال: 

 - من الأفضل ألاَّ یعلم أحد بوجودك هنا.. لیس الأمر یتعلق بسلامتك وحسب، بل لأن الأریاف لا تقبل
بوجود فتاة مثلك في بیت شاب أعزب أیا كانت الظروف. 

 أومأت برأسي في وجوم، وتوجهت نحو الحمام القریب. سكبت الماء على وجهي، ووقفت أحدق إلى
نفسي في المرآة. رأیت شحوب وجهي، وقد ذهب الهدوء والتماسك مع أدراج الریاح، وحل محلهما

القلق والعجز. وتمنیت لو كان معي بعض مساحیق التجمیل، فأعید لبشرتي ولو حیویة زائفة. 

 یا لغبائي ما هذا الذي أفكر فیه!! 
 مشطت شعري بأصابع یدي سریعًا وغسلت وجهي ویدي بصابون أبیض معطر، ثم خرجت. 

 على طاولة الطعام، راح حسام یأكل بنهم شدید. ظننت أنه جائع في البدایة حتى أدركت أنه یحاول
جاهدًا أن یبرهن لي على خلو الطعام من أي شكوك.. إذْ كنت ساهمة وبالكاد تناولت ما یسد رمقي.

كنت أفكر في علاقة الماضي بالحاضر، وعلاقة أمي بحسام، وعلاقتي أنا بكل هذا. 

 وكیف سینتهي الأمر على حد قول حسام. 

 وعندما انتبهت نظرت إلي حسام، وفوجئت به ینظر نحوي بافتنان عاشق! نظرة ثابتة توحي بالكثیر،
أشبه بنظرة أحمد مظهر لفاتن حمامة وقت سماع صوت الكروان. 

 ارتبكت، وزاغت عیناي قلیلاً قبل أن تستقر على سكینة في منتصف الطاولة. الدفاع عن النفس حق
مشروع. قلت لنفسي، وانتظرت منه الهجوم. 

 ولكن عوضًا عن ذلك سمعته یقول بنبرة مثقلة حالمة: 

 أنتِ تشبهینها كثیرًا. 

 أدركت على الفور مَن یقصد، فتنهدت في ارتیاح.. 

 فكل من أعرفه تقریبًا قال لي أنني أشبهها. 
 أُشبه أمي. 

 كلانا قصیر القامة وضئیل الحجم، ولعیني ومیض عینیها الذهبي وبشرة بلون البرونز.. غیر أنها
بشعر قصیر وأنف طویل، وأنا لي شعر أملس طویل یصل إلى منتصف الظهر، وأنف دقیق. 

 ابتسمت له وقلت لأغیر مسار الحوار: 
 - أنتَ سائق بارع، كیف تعلمت القیادة بهذا الشكل؟ 

 - أنا میكانیكي سیارات، وطالب في سنة ثانیة كلیة زراعة. 
أ أ لأ



 اندهشت لأنه بدا لي أكبر من طالب في السنة الثانیة، وسألته: 

 - طالب جامعي! كم عمرك بالتحدید؟ 

 - ستة وعشرون عامًا.. الأمر معقد بعض الشيء. 

 بدا علیه الانزعاج والضیق القلیل، فعاجلته لأغیر الموضوع: 

 - حسنًا، وما علاقة المیكانیكي بالطالب الزراعي. 

 - المیكانیكي یتكفل بمصاریف الطالب، ویحقق جزءًا من أحلامه. 

 أشار إلى البیت بحركة دائریة بذراعیه. 

 ففهمت مایعنیه، وهززت رأسي بابتسامة بادلني إیاها بواحدة مماثلة. ولأول مرة أراه یبتسم.. بدا لي
شخصًا هادئًا رقیقًا رغم ما تبدیه عینیه من حدة ووقار.. التجاعید القلیلة حول عینیه، وبین حاجبیه
منحته مظهرًا أكبر من عمره الحقیقي، وكأنّ خبرته في الحیاة تركت علامتها علیه، واستوطنت.
أحسست بقلبي یخفق بشيء لم أتمكن من تحدیده، ورفضت عیوني الابتعاد عن ملامحه وعن عیونه،

كما لو كانت تحفظ في ذاكرتي تلك اللحظة إلى الأبد. أخیرًا نطق لساني وانتشلني من أحاسیسي: 
 - كیف علمت بمكاني في مستشفى مدینة نصر؟ 

 صمت قلیلاً، ثم قال: 

 - بعد انقطاع الاتصال، هرعت إلى حیث قلت لي على الهاتف عند مسجد السلام، وهناك أخبرني
الأهالي أنّ رجلاً داكنَ البشرة حاول اختطافك، لكن سیدة رأتكما من النافذة فصرخت وهیجت المارة،
تركك الرجل ممددة على الأرض فى حالة إغماء، وفرّ هاربًا. فقام الأهالي بنقلك إلى مستشفى مدینة

نصر، وذهبتُ إلى هناك وانتظرتك بالخارج. 
 - وكیف تعرفت عليّ؟ 

 تأملني لبرهة، ثم أعقب: 

 - خمنت من الشبة بینك وبین زهرة.. ومع اندفاع بعض الرجال وراءك تأكدت من حدسي. 

 طاف بذهني سریعًا ما حدث داخل المستشفى وخارجها، فسَرَتْ في جسدي قشعریرة طفیفة غیر
واضحة، وأردفت: 

 - شكرًا على مساعدتك لي هناك، ولأنك معي الآن. 

 - سعید جدا وممتن، لأنني معك الآن. 

 رفعت عیني وتلاقت نظراتنا لوهلة، وخیل لي أن تلك الثواني القلیلة هي أطول ثوان عشتها في
حیاتي. أحسست بالدماء تندفع إلى وجنتي وقلبي یضطرب، ولكيْ لا تفضحني حُمرة الخجل،

وینكشف المستور. قلت له: 



 - تصبح على خیر. 

 - ولكِ كل خیر. 

 نهضت واقفة، ودخلت من فوري إلى الغرفة، وأغلقت الباب خلفي بالمفتاح. 

 "ماذا یحدث لك!". 

 خلعت حذائي الریاضي والمعطف، ورمیت نفسي على السریر، وقد خامرني شعور بالتعب والحیرة.
كانت الغرفة رحبة ودافئة مطلیة بلون "الكریما"، ولها شباك واحد مرتفع وسهل الفتح، یطل على

الطریق مباشرة كما قال حسام من قبل. 
 "ماذا حدث لك!". 

 تساءلت مجددًا، وأنا أحكم سحب اللحاف عليَّ بَعد أن شعرت بالبرد یتغلغل داخل جسدي فیما راح
قلبي یخفق بجنون، وأطرافي ترتجف.. 

 في إحدى روایات ستیفان زفایغ حكى لنا الكاتب عن قصة امرأة في الأربعین من العمر وقعت في
غرام شاب في مقتبل العشرین، وذلك في خلال ساعات.. 

 قالت البطلة أنها شعرت بخیبة أمل كبیرة لأنه رحل طائعًا، ولم یحاول التشبث بها، أو البقاء إلى
جانبها.. وأنه لو فعل، لذهبت معه إلى أقاصي العالم، وهربت معه، غیر عابئة بأقاویل الناس، ولا

بضمیرها، وستضحي من أجله بكل شيء.. فقط لو قال كلمة واحدة. 

 سخرت كثیرًا من تلك الروایة وقتها.. وتساءلت كیف یمكن للمرء أن یحب شخصًا مجهولاً عنه في
خلال ساعات أو حتى أسابیع. 

 كنت في الحب مِن النظرة الأولى أعیش ما بین مُصدٍّق ومُكذٍّب. على عكس هیام وجویریة. كانت
هیام تؤمن بوجوده وتقول إن أغلبنا یبحث عن الحب ویناجیه مع أن أجمل قصص الحب هي تلك التي
بدأت صدفة. وجویریة وعلى النقیض كانت ترى أن المال یصنع الحب لكن الحب وحده سیقتلك

جوعًا أو قهرًا. 
 لكني كنت مؤمنة أن الحب هو الشيء الوحید الذي یجعلك ترى الأشیاء مختلفة، والأحزان مختلفة،
والمواقف مختلفة، والنظرات مختلفة حتى نفسك ستراها على نحو مختلف. ولم یحدث أن صادفت

یومًا ما یشعرني بأي شيء مختلف.. على الأقل قبل أن أصادف حسام. 

 ربما شعرت بخفقان الهوى من قبل ولكن مجرد إعجاب صامت ولیس بهذه الدرجة من العنفوان
والتوق. كنت دومًا أمیل إلى الانزواء والدراسة في الجامعة، وكنت أخشى جذب الأنظار إلى نفسي،
ولا أحب مصاحبة الغرباء أو التقرب إلیهم، خشیة الوقوع فیما لا یحمد عقباه، وربما كان هذا هو

السبب وراء الشلل العاطفي الكامن في روحي وقلبي طیلة تلك السنوات. 

 ربما!! 

أ



 كانت أفكاري تتزاحم وضربات قلبي تؤرقني، وبلا مقدمات مرّ بخاطري ذكرى قدیمة قابعة في
صندوق الماضي واستحوذت على فكري.. إلا أن جسدي كان مُنهكًا للغایة.. ویبدو أن الإرهاق البدني
أقوى وأعنف من الإرهاق العقلي لأني أغمضت عینيَّ وتركت النوم یأخذني من دون أن أتخذ وضعیة

مریحة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 سیدة القصر 
 بنها - 2016 

 في مساء یوم لا یتكرر كثیرًا عندما كنا نشاهد أنا وأمي على التلفاز فیلم "سیدة القصر" بطولة فاتن
حمامة وعمر الشریف. عن قصة فتاة یتیمة وفقیرة، تلتقي صدفة بشاب ثرِي، فیعجب بها ویحاول
التودد إلیها بكل الطرق، وحینما تفشل مخططاته یقرر الزواج منها. یحاول رفقاء السوء طوال أحداث

الفیلم التفرقة بینهما إلا أن یعرف الزوج في النهایة قیمة زوجته وقیمة حبه لها. 

 قالت أمي على حین غِرّة: 
 - تعالي هنا حبیبتي. 

 وفتحت ذراعیها على مصراعیهما، وأشارت لي بالاقتراب. ترددت، ثم شرعت في تنفیذ ما طلبته
وملت بجسدي في حضنها الدافئ وانسابت لأنفي رائحة عطرها الناعم. وعلى عكس ما توقعت
وجدت نفسي مشتاقة إلیها شوقًا عظیمًا. فعلى الرغم من كوننا نعیش تحت سقف بیت واحد ونجتمع
على طاولة الطعام لثلاثة وجبات یومیًا، كان كلٌّ واحد منّا بعیدًا عن الآخر، مستغرقًا في التفكیر

بحیاته الخاصة. كنزلاء فندق مضطرین للتعامل وتبادل التحیة. 

 استأنفت زهرة: 
 - هذا الفیلم ذكرّني بقصة حقیقیة حدثت قبل سنوات اسمحي لي أن أرویها لك. في یوم من الأیام، كان
ثمّة طفلة تحب الموسیقى والسینما، وكانت فقیرة یتیمة تعیش تحت كنف جدها العجوز القاسي ثقیل
السمع إلى درجة تقود للجنون، لكنها كانت من النمط المتعالي الذي لا یترك فقره یقید أحلامه. كبرت
الطفلة، وصارت شابة جمیلة تسر أعین الناظرین، وتهیج غضب فتیان الحارة لعزوفها عن الحب أو
الارتباط بأي واحد منهم. وذات یوم حصلت على عمل شاق في أحد المصانع الیدویة، الذي یملكه
شاب مهذب وسیم لایعرف الفرق بین الطبقات، وسرعان ما عرف قلبیهما الحب، وذاقوا من حلاوة

الحیاة وتفتحت أمامهما بكل أزهارها رغم ما عانوه من تدخلات خارجیة ومؤامرات باءت بالفشل. 

 صمتت زهرة، وتنهدت في أسى. 

 فقلت من فوري: 
 - وماذا حدث لهما بعد ذلك؟ أكملي یا أمي. 

 تزوجا في حفل عائلي بسیط، وبعد سنوات توفى الزوج في حادث سیر وعاشت هي على ذكراه. 

 مات! 

 هتفت بحزن، واعتدلت في جلستي، ثم أردفت بنبرة متأثرة: 

أ أ لأ أ أ



 - إنها قصة جمیلة لكن حزینة.. وأنا تعجبني نهایة هذا الفیلم أكثر لأنها نهایة سعیدة، وأنا أحب
النهایات السعیدة. 

 قالت زهرة بمرارة: 
 - لیت النهایات السعیدة التي تحدث في الأفلام تحدث معنا في الواقع. 

 ابتسمت مؤیدة، وأعدت جسدي إلى حضنها الدافئ مرة أخرى، وتابعنا معًا كیف انتصر الشر على
الخیر في البدایة، ثم انقلبت الأحداث وانتصر الخیر والحب في النهایة. 

 وبعد مرور ثوانٍ قلیلة، انتبهت إلى دموع أمي المنسابة في صمت على خدها الناعم الرقیق. 

 - ما بك یا أمي؟ 

 قالت وهي تحاول أن تبدو عادیة: 

 - لا شيء حبیبتي، تأثرت بالفیلم.. فأنا مثلك أحب النهایات السعیدة.. هیّا.. الوقت تأخّر كثیرًا، وحان
وقت النوم. 

 في وقت لاحق من حیاتي، سأدرك أنها كانت تروي قصتها مع أبي، وأن النهایات السعیدة حقا لا
تخرج إلا من خیال كاتب أو أعین مخرج سینمائي یُلبي طلب الجماهیر.. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 حسام 
 بعد أن دَخلت نسرین الغرفة، وأدارت المفتاح في القفل من الداخل.. عمّ السكون والوحدة.. وسنحت

لي الفرصة أخیرًا لأداء ما فاتني من صلاة الیوم.. مجمعة، االله غفور رحیم. 

 أطلت السجود في كل ركعة ولسان قلبي یطلب من ربي الغفران والقبول والنجاة والسلامة لنسرین
فقط، ونسیت نفسي تمامًا. وفي الركعة الأخیرة، ورأسي قریبة من الأرض تذكرت ما حدث في لیلة

أمس ففاضت مني دموع الحزن والألم، وتضرعت إلى االله ألاّ یحمّلني مالا طاقة لي به. 

 انتهیت من صلاتي حامدًا، وقمت وأنا أردد الشهادة ولساني لا یكف عن ذكر االله! فلقد كان لوجود
نسرین في غرفتي، نائمة على فراشي، یثیر بي أحاسیس مختلطة بین السعادة والرضا والفضول

والرغبة. 
 بخطوات بطیئة وثقیلة وصلت إلى الكنبة وارتمیت علیها بوهن، وانتبهت أنني عاجز عن التحكم في

ارتعاشة قدمي الیسرى، وأن جسدي كله یرتعد، فقلت في سِرِّي: 

 "أخیرًا الْتقینا، وتحدثنا، وجلسنا معًا على أرض الواقع". 

 في الماضي البعید، كنت أضمر لنسرین كل مشاعر الكُره والغضب من دون أن أراها. أتخیلها طفلة
نائمة على فراش دافئ بین ذراعي زهرة فیقتلني الحقد والحسرة وأنام باكیًا.. لكن بعد فترة بتُّ أراها
نائمة في فستان وردي بشریطة من الساتان على الخصر. أما شعرها الأملس الطویل، فكان مفروشًا

فوق الوسادة كجمیلات السینما، فلم تعد رؤیتها تؤلمني، ولم أعد أبكي. 
 التفكیر في نسرین كان أشبه بطائرة تحلق بعیدًا في السماء، تمر أمام عینیك بلا صوت، فیختلج قلبك
لها، وتتمنى لو كنت قائدها أو حتى واحد من ركابها لتحلق معها في سماء عالم آخر، وتعیش حیاة

أخرى. هكذا كانت نسرین بالنسبة لي: طائرة بعیدة، ومستحیلة المنال. 

 وذات یوم قبل سنوات قلیلة، وبعد أن كنت في كل مرة أبتلع لساني وأكبح فضولي، تجرأت وطلبت
من زهرة أن أرى صورة لنسرین.. ترددت زهرة قلیلاً، ثم وافقت. ورأیتها.. فقط لثوانٍ معدودة..
لكنها كانت كافیة لتحفر نفسها في رأسي وتملأ أحلامي لسنوات، وكثیرًا ماكنت أستحضر صورتها
في خیالي، وأفضفض معها في كل شيء كالمجانین، فكانت هي رفیقي الدائم في الفرح والحزن

والنوم والیقظة والتعب والراحة، وأدركت في نهایة المطاف إني غارق في العشق لا محال. 

 في الصورة كانت نسرین في السنة الأخیرة من المرحلة الإعدادیة.. لكنها بدت أكبر قلیلاً من سنِّها،
وأجمل بكثیر مما تخیّلت.. شعرها الطویل معقود كذیل حصان خلف رأسها عدا خصلة ناعمة تمیل
على خدها الأیمن، وفي ملامحها رقة وعذوبة كنسمة صباح یوم ربیعي هادئ، أما شفتیها فكانتا بلون
الكرز تنفرجان على ابتسامة عریضة تشي بسعادة حقیقیة نابعة من القلب.. ورغم هذا كان ثمة مسحة

أ



حزن في عینیها.. حزن عمیق عذبني بالتساؤل وغمرني بالفضول لفترة طویلة إلى أن عرفت سببه
قبل بضعة أیام. 

 ولیتني ما عرفت، ولیت نسرین لا تعرف ما عرفت.. 

 ولكن علیها أن تفعل.. علیها أن تواجه الماضي وتفتح كل أبوابه ونوافذه… 

 یا االله، یا رحمن، یا رحیم، كن في عون نسرین. 

 واجعل قلبها ملكًا لي. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 "من یرید اللیل لا یتجنب القمر، 

 ومن یرغب في الورد لا یخشى أشواكه، 

 ومن یسعى إلى الحب لا یهرب من ذاته". 

 جلال الدین الرومي 
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 نهضت مذعورة. 

 تلفت حولي في ارتعاب، وكل عضلة في جسدي تنتفض، وكأنني لم أخرج بعد من الحلم. 
ا جدا. ا، حار رأیت نفسي في صحراء شاسعة، في لیلة سوداء لا قمر فیها ولا نجوم. كان الطقس حار 
وعلى مرمى البصر، رأیت حفرة تخرج منها ألسنة اللهب كبركان حي تبدو للناظر كبابٍ مفتوح من

أبواب جهنم.. وتساءلت: 

 - أین أنا؟ وكیف جئت إلى هنا؟ ولكن بدلاً من أن أتلقى جوابًا، دوّى صوت مرعب من السماء،
وأصابني الفزع حین ارتفعت ألسنة اللهب وبدأت الحفرة في التوسع في الطریق ناحیتي. تراجعت إلى
الخلف وأطلقت ساقي للریح، صرخت من أعماقي طلبًا للنجدة فخرج الصوت مكتومًا ضائعًا. وإذْ
فجأة بریاح غاشمة تهب من الاتجاه المعاكس، وتسحبني بقوة نحو الحفرة. رحت أتصارع معها في

معركة خاسرة حتى داهمني صوت آمر یتحدث إليّ.. كان صوت أمي. 

 قالت فجأة وبوضوح تمامًا.. وآخر كلماتها لاتزال تدوي في أذني "استیقظي". 
 كان حلمًا. مجرد حلم. 

 فكرت في نفسي، وأسندت رأسي إلى ظهر السریر، بینما جسدي مرهق وأنفاسي مضطربة. لحظات
وبدأت ضربات قلبي تهدأ حین استشعرت الظلام بالخارج لایزال حاضرًا، والسكون یخیّم على

القریة. 

 ولأن النوم بات مستحیلاً.. انتعلت حذائي، ومررت أصابعي على شعري لتسویته، وخرجت. 

 وجدت حسام نائمًا على الأریكة منكمشًا على نفسه، وذراعه تحت رأسه.. وكان لایزال یرتدي حذاءه
وكأنه على استعداد للهرب فجأة. 

 داهمني مزیج غریب من السعادة والشفقة وأنا أراه على هذا الوضع، ولُمت نفسي كثیرًا لأنني لم أفكر
في غطاءٍ له.. فهرعت إلى الغرفة مرة أخرى، وعدت حاملة اللحاف الثقیل الذي كنت أتدثر به قبل
قلیل. وما كاد أن یلمس الغطاء جسد حسام حتى انتفض المسكین فزعًا وقبضته مطویة في حالة

هجوم. 

 - أنا نسرین.. اهدأ. هتفت. 
 عندما أدرك حسام أن المعتدي علیه لیس إلا أنا، الفتاة الضئیلة ذات الذاكرة المضعضعة، هدأت

قسمات وجهه، وابتسم. 



 قلت له برقة: 

 - أعتذر على الإزعاج.. أردت فقط أن… 
 فقاطعني مبتهجًا: 

 - لا یهم.. شكرًا على اهتمامك. 

 جالت عیناه في الصالة حتى استقرت على الساعة المعلقة، وقال: 

 - الفجر أذَّنَ، والشمس ستشرق قریبًا.. لولاك كنت سأفوت صلاة الفجر.. شكرًا لكِ. 

 نهض واقفًا في طریقه إلى الحمام لیتوضأ، لكنه توقف في منتصف الطریق والْتفت إليّ: 

 - نسرین.. هل صلیت الفجر؟ 
 باغتني سؤاله.. فتلعثمت.. ثم هززت رأسي بالنفي. 

 - هل تودین الصلاة معي؟ أقصد خلفي.. فثواب صلاة الجماعة كما تعرفین یكون أفضل. 

 هززت رأسي من جدید وتوجهت قبله إلى الحمام بخطى ثابتة. 

 لم أُصلِّ في حیاتي كثیرًا، بل لم أكن أفكر فیها بطریقة روحانیة أو إلزامیة من الأساس، لكن في تلك
اللحظة، والخطر یحدق بي من كل اتجاه وجدت في قلبي سكینة وراحة لم أعهدها منذ زمن بعید،
واستشعرت أنني حقا بین یدي االله فاقشعرّ بدني، واعتدلت في وقفتي خلف ظهر حسام ببضع

خطوات. 

 تحت الضوء الخافت رفع حسام الأذان لقیام الصلاة.. وبصوت خاشع رخیم كانت الكلمات تخرج منه
كنغمة عذبة تریح النفس وتهدأ الأعصاب، وحین انتهى بـ"لا إله إلا االله" الْتفت إلى الوراء راضیًا عن
وجودي، ثم شرع في الصلاة وأطال في الوقوف والسجود، وأكثرتُ أنا من الدعاء والتمني بعبارات

بسیطة ساذجة لكنها نابعة من القلب، وهذا عند االله أقرب وأفضل.. 

 بعد التسلیم، الْتفت إليّ مرة أخرى ولمحت لمعة في عینیه قبل أن یقول باسمًا: 
 - حرمًا. 

 فرددت بتلقائیة: 

 - جمعًا إن شاء االله. 

 فاتسعت ابتسامته أكثر، وأشرقت الشمس بعدها.. 

 لو أن أحدهم تكهن بالمستقبل وقال لي إنني سأواجه الحب والموت في آنٍ واحدٍ لسخرت منه واتهمته
بالجنون. 

أ أ أ



 في الماضي القریب، كنت أرى الحب صعب المنال لا یحدث إلا لمامًا، أما الموت فكنت لا أفكر فیه
مطلقًا وأراه بعیدًا.. بعید للغایة. والیوم، وأنا أمام حلبة صراع بین الأمرین.. وجدت نفسي أتساءل أیا

منهما سینتصر على الآخر ویحلق بروحي عالیًا. 

 أتمنى أن یكون الحب.. 
 أتمنى حقا.. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 تواریت خلف النافذة، ورحت أتابع القریة وهي تستیقظ على صوت صراخ طفل من مكان ما، ونهیق
حمار، وصیاح الدیكة وسط هالة من الضباب المحمر.. معظم البیوت صغیرة الحجم من طابقین أو
ثلاثة جدرانها من القرمید وسقفها من القرمید ومتباعدة عن بعضها، یحیط بها الأشجار، والمزارع
من كل جانب.. بدأت النساء تفتح النوافذ على مصراعیها، والرجال یتمطون في طریقهم إلى عملهم،
والضباب ینقشع رویدًا لیكشف عن المساحات الخضراء الممتدة إلى آخر المدى.. ألوان زاهیة حمراء
وبیضاء وصفراء تفوح منها الروائح العطریة التي داهمتني بالأمس، فبدا لي كل ما أراه كقطعة من

الجنة على الأرض، وتمنیت لو كان معي أدوات الرسم لتخلید هذا المشهد البدیع في لوحة فنیة ثمینة. 

 ربما في یوم آخر، إن كان ثمة یوم آخر. 

 خرج حسام قبل قلیل، وعاد ومعه أكیاس صغیرة فیها أشیاء من عطار قریب من البیت، وانهمك في
إعداد الإفطار بوجه مشرقٍ بَاسمٍ: 

 - قابلني الشیخ سلیمان في الطریق، وسألني إن كان معي أحد في البیت. 

 قاطعته: 
 - وهل علم بوجودي. 

 - لا، لا.. كان.. كان مجرد سؤال. سكت لحظات ثم استرسل: 

 - الشیخ سلیمان رجل طیب وخدوم، لكنه یحب الثرثرة ومعرفة كل ما یدور حول بیته وخصوصًا ما
یدور في بیته القدیم.. فهو المالك السابق لهذا البیت. شاي أم قهوة؟ 

 - ها.. آه شاي. 

 تحرجت من جمودي، وعرضت علیه المساعدة فلم یعترض. قطعت شرائح الخیار والجبن،
ورصصت الأطباق على المائدة، وجلسنا متقابلین كلیلة أمس.. لكن بشهیة مفتوحة وقلب مرتاح. 

 وبینما كنت أضع السكر في فنجان حسام، وأقلب بالمعلقة هبت نسائم لطیفة حركت الستائر، وقطعت
بیننا الصمت، ومن دون مقدمات أو تلمیح صریح، حكى حسام عن ازدحام القریة وقت الظهیرة،
وسكونها بعد الغروب، وعن الشیخ سلیمان مؤذن القریة وشیخها الجلیل، وعن خطته المستقبلیة في

هذا البیت: 

أ ً أ



 - سأبني طابقًا ثانیًا مخصصًا للنوم، وهذا الدور سیكون بمثابة غرفة استقبال ومطبخ فقط. ثم أضاف
أنه سیشتري خمسة أفدنة بعد التخرج من الجامعة لزراعة زهور الیاسمین والقرنفل والبنفسج مضیفًا
أنّ الفلاحین بالقریة في موسم الحصاد أو موسم جمع زهرة الحب یقومون بجمع الزهور من المساء
والساعات الأولى من الصباح حتى ظهر الیوم التالي لیتجهوا بها إلى المصانع لتصنیعها وتصدیرها
إلى الخارج كمادة خام، ولكنه یسعى في المستقبل القریب لبناء مصنع یقوم بتحویل المادة الخام إلى

عطور وزیوت فاخرة یصدرها إلى العالم بآلاف الدولارات. 

 - فكرة مدهشة. 
 ابتسم، وقال: 

 - حلمت یومًا أن أكون مهندسَ میكانیكا.. ولما كبرت وبات بوسعي الاختیار، اخترت كلیة الزراعة
لأعیش هنا، وسط الهدوء والطبیعة والروائح الطیبة والناس البسیطة. 

 أیّدت كلامه بقولي: 
 - معك حق، هنا الجمال حقیقي، ولا یقدر قیمته إلا من عاش محرومًا منه. 

 قاطعني حسام: 

 - صوت سیارة، عزام ومؤنس وصلوا. 

 خرج حسام لملاقاتهم، واختلستُ النظر من بین ثنایا الستارة، فرأیت عزام یخرج من مقعد السائق
لسیارة فضیة قدیمة الصنع، ومعه شاب ممتلئ بالجسم، ووجهه مخضب بالحمرة، یتحرك بمزیج من
الثقة والسماجة فخمنت أنه مؤنس، صدیقهم الطالب في كلیة الطب، ومن حولهم كان الأطفال یلعبون،
ویصخبون كعادتهم تحت قرص الشمس الرائق فوق حقول ومزارع لا نهایة لها، لم یكن مظهر

الهدوء والسكینة في القرى هو ما یأسر القلوب بل كانت الروح والبساطة. 

 مددت یدي بالسلام إلى مؤنس، ومن بعده عزام، ونظرت إلیهم في شبه ابتسامة، وأنا أتساءل في
نفسي إن كان مؤنس غریبَ الأطوار هذا وعزام المثیر للذعر موثوق فیهم حقا.. أم أن حسام في

الأصل مغفل كبیر یرى الكل أوفیاء! 

 جلسنا نحن الثلاثة -أنا ومؤنس وحسام- على الطاولة، وأمامنا وضع مؤنس الحقیبة ولاب توب، بینما
ابتعد عزام، وجلس على الكرسي البعید راسمًا على وجهه العبوس الذي یصاحب الاستغراق في

التفكیر. سمعت حسام یسأل مؤنس مستفسرًا عمّا كان بداخل الحقیبة، متمنیًا كل خیر. 
 فتح مؤنس اللاب توب، وقال بنبرة عملیة كمَنْ یلقي بیانًا: 

 - بخصوص دیفید دایور، تأكد عزام بنفسه أنه توفى مساء الثلاثاء دون أي ذِكر عن سبب الوفاة، وتمّ
نقل جثمانه لمسقط رأسه. 

 انزعج حسام من خبر موتِه، وبدا أنه كان یعلّق علیه آمالاً كثیرًا، وكذلك فعلت أنا. 

أ



 استأنف مؤنس: 

 - الأوراق الطبیة، والمستندات التي كانت في الحقیبة تقول إن الأمر أخطر بكثیر ممّا توقعت. 
 صمتَ قلیلاً، ثم تابع: 

 - ثلاث دول من أكبر، وأقوى دول العالم أقاموا حلفًا ثلاثیا في غایة السریة بعدما قام أحد الباحثین
باختراع منشط كیماوي یزید من كمیة المعادن، والأنسجة المكونة للعظم، ومن ثم زیادة كثافة العظم،
وزیادة صلابته إلى حد جعله جدارًا منیعًا أمام الطلقات الناریة، والطعنات الحادة وأطلق علیه اسم

(التكوین الصخري للعظام). 

 قلت مُرددة: 
 - التكوین الصخري للعظام. 

 هزّ رأسه، وتابع: 

 - نعم التكوین الصخري للعظام.. وعلى الرغم من نجاح المصل على الحیوانات نجاحًا منقطعَ النظیر
إلاّ أنه حقق فشلاً ذریعًا على البشر، ورجّح الباحث أنّ الفشل یعود إلى الظروف المناخیة لدول
التجارب.. إذْ كانت تقوم على ممن یعانون من المجاعات، والحروب، والأمراض الوبائیة فضلاً عن
المساجین، والمعتقلین غیر المؤهلین ذهنیا للتكیف مع المصل، وأكّد الباحث أنّ المصل لن یعمل إلا
على الأصحّاء العاقلین، الذین یعیشون حیاة طبیعیة لا یعوقها أي أزمات أو اضطرابات نفسیة، وأنّ
المصل لا یعمل إلا على عظام الساقین والذراعین والقفص الصدري.. أما غیر ذلك من جمجمة،
وسلسلة ظهر فكل النتائج سواء على الحیوان أو الإنسان انتهت إما بالشلل أو السكتة الدماغیة أو

الموت السریع. 
 عقّب حسام قائلاً: 

 - لكن هذا مستحیل لأنه لا أحد عاقل سیوافق على الدخول بجسده في تجارب علمیة بهذه الخطورة. 

 فقال مؤنس بأسف: 
 - ولهذا السبب لجأ المشروع لوسائل الخداع والكذب، وبدأ في الإعداد لمرحلة جدیدة من التجارب
تحت مسمى مشروع علمي یفید البیئة. لتكن البدایة في شمال دول أفریقیا، وبالتحدید في مصر، وذاك

بسبب المناخ العام، والجو الریفي، وسهولة الحصول على متطوعین مقابل بضعة دولارات. 

 صمتَ قلیلاً، وراح یمرر سبابته على ذقنه كأنه نادم على جملته الأخیرة، ثم أضاف: 

 - نسرین وزهرة كانتا أولى التجارب في المرحلة الجدیدة، وقد حدث هذا منذ حوالي.. 
 - سبعة عشر عامًا. قاطعته بذهول، فتبادل مع حسام النظرات، وأردف: 

 - نعم سبعة عشر عامًا، وانتقلتما بعدها للعیش في بنها بالقلیوبیة لأنها قریبة من القاهرة وفقًا لاتفاق
مسبق مع زهرة، مع ضرورة القیام بفحص شهري تحت إشراف الدكتور دیفید دایور لیتأكد من



حالتكما الصحیة في عیادته الخاصة بالقاهرة، ومع تطور الحالة ونجاح التجربة نجاحًا باهرًا، وإن
كانت عظام نسرین تتفاعل مع المصل بشكل أكبر بكثیر من عظام زهرة.. لكن في كل الأحوال كانت

النتائج مُرضیة، ومُبشرة مع عظامٍ صلبة تزداد قوة، وأبدانٍ سلیمة قلیلاً ما تمرض. 

 قاطعه حسام قائلاً: 
 - إن كان جید كذلك فكیف تدهور الأمر. 

 قال مؤنس في أسى: 

 - بسبب مرض هشاشة العظام.. فبعد أن بلغت زهرة سن الأربعین أظهرت الفحوصات وجود خدوش
غائرة في عظام زهرة، وكانت تزداد عمقًا، وألمًا لها مع الوقت. كان الأمر أشبه بالجلید الذي قد یصل
إلى أعلى درجة من القوة والصلابة ثم یبدأ بالذوبان ویتفتت.. فالعظام الطبیعیة تكون صلبة تشبه
العاج، لكن عظام زهرة في الفحص النهائي كانت أشبه بقطعة طینیة جافة سوداء مشققة، وخمن دیفید
أن حیاتها وحیاة كل مَنْ تعرّض للتجربة لن تستمر أكثر من بضعة أشهر بعد سنّ الخمسین إن لم تكن

أیامًا. 
 قلت له محتدة: 

 - تقصد أنه أنا وأمي سنموت… 

 هنا داهمتني نوبة من القيء.. 

 هرعت إلى الحمام، وركعت على ركبتي، أفرغ معدتي في المرحاض. 

 الخیانة قاسیة.. خصوصًا ممّن لم نتوقع منهم الخیانة.. 

 هزت الرعشة كل كیاني، وسیّطر عليّ الألم، والغضب، وخیبة الأمل، والجنون، واستولى الخوف
على نفسي.. قادتني أمي بابتسامة عریضة وحضن دافئ إلى حتفي لتحصل هي على حیاة راغدة

منزهة ولو لعمر قصیر.. 
 إنها الخیانة بعینها،  

 عشت طویلاً أتمنى لو أسألها ما الذي حدث في یوم المصنع، وبعد أن عرفت، تمنیت لو لم أعرف.. 

 أحیانًا وقوع البلاء یكون أسوء بكثیر من انتظاره. 
 بتُّ أخیرًا، أعرف خیانتها، وسبب تصرفاتها الغامضة معي، وتسلطها غیر المفهوم في كل ما یتعلق

بِحُریتي واستقلالي عنها.. كنت مصدر دخلها. 

 غمرتني الفجیعة واستحوذت على، وذهب هدوئي كاملاً مع أدراج الریاح.. دقائق.. وخرجت من
الحمام أستشیط غضبًا ولا ألوي على شيء غیر أن أفرغ ما في جعبتي من فوران في الثلاثة، عسى
أن أهدأ وأرتاح، لكن خاب أملي وتكدرت لما رأیت حسام وحده یجوب الغرفة إیابًا وذهابًا في

انتظاري.. أحسست بغضبى یتراجع، ونبضات قلبي تهدأ دون إرادة منّي. 
أ أ



 ومع ذلك قلت بصوت صارم، وأنا أزدرء العقدة التي بلغت حلقومي: 

 - حسام هل كنت تعلم بكل هذا؟ 

 - فقط جزء منه.. أخبرتني زهرة ببعض التفاصیل قبل أیام.. 

 هتفت، والحسرة تقرض قلبي: 

 - كیف لها أن تفعل بي هذا وتخفي عني الأمر وأنا ابنتها الوحیدة؟ 

 فقال بأسف: 

 - أرادت زهرة أن تخبرك منذ زمن، لكن لم تواتها الشجاعة قطّ. 

 قلت بسخریة: 
 - لم تواتها الشجاعة لسبعة عشر عامًا.. ها.. كذبت علیك.. هي لم تخبرني بالحقیقة لكي لا أفضح

جریمتها وأدمر الحیاة التي ضحت بحیاتي وحیاتها من أجلها. 

 قال حسام متهكمًا: 

 - لم توافق على المشروع من أجل حیاة أفضل لنفسها، هي وافقت علیه من أجلك أنتِ. 
 قلت بحدة وأنا أقاوم أنفاسي المتهدجة: 

 - كیف تصدق هذا الكذب؟ 

 دنا مني، وقال بإشفاق: 
 - اسمعیني أرجوكِ.. بعد وفاة والدك، واستیلاء عمك على كل المیراث كنتما فعلیا بلا مأوى أو نقود
أو أهل أو أي شيء.. وقتها لجأت زهرة إلى أصدقاء والدك المقربین، لكن مع الأسف، الكل اعتقد أنها

ستكون لقمة سائغة على فراشه وكأن الصداقة والنخوة ماتت مع موت والدك. 

 ابتلع ریقه، وأكمل: 

 - وقتها شعرت زهرة بالذعر، وأنتِ نائمة في أحضانها على أحد الأرصفة، جائعة، ومریضة، ولا
تكفین عن التذمر وطلب النوم على فراشك الوثیر.. فلما اقتربت منها امرأة شابة، ومدت ید المساعدة
في مقابل الدخول في هذا المشروع العلمي لم تجد مانعًا، خصوصًا أنهم أقنعوها بالأمان والصحة
والرخاء لك ولها، وأن المصل سیمنحكما عمرًا أطول وجسدًا أقوى، كانت في حیرة أمام خیارَین إما

البقاء في الشارع بین اللصوص، وعدیمي الضمیر والرحمة وإما الدخول في هذا المشروع. 
 قاطعته بحدة وعنف: 

 - فاختارت المشروع.. اختارت المجازفة بحیاتي وكأني لیس لي رأي فیها.. كان بإمكانها كأي أُمّ أن
تنحت في الصخر، أن تتركني أمام أي ملجأ لحین تیسیر أمورها، لكنها اختارت الأسهل والأفضل لها

وحدها.. أنانیة هي ولا تستحق لقب أُمّ. 
ّ



 ردّ حسام بحدة مماثلة: 

 - هي أعظم أُمّ في العالم. 

 - وكیف لك أن تعرف هذا؟ هي حتى لیست أمك. 

 صرخ ثائرًا: 

 - بلى.. هي أمي. 
 وقعت الواقعة على رأسي دون هوادة.. "أمي" أیمكن أن یكون حسام الذي خفق قلبي له، واشتهى

جسدي جسده هو أخي؟! أیمكن لأمي أن ترتكب بحقي جرمًا آخر كهذا! 

 أحسست بدوران حادٍّ وضیق في التنفس.. مشیت مترنحة إلى أقرب كرسي وتهاویت علیه، فیما كان
حسام یتحرك ببطء نحو النافذة، فتح الستائر والشیش، وتطلع إلى الأفق البعید، وإلى السماء، وأسراب
الطیور التي تحلق عالیًا، أمسك برهة عن الكلام، وكأنه ینبش في ذاكرته البعیدة، وبعد لحظات، بدأ

یحكي… 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 حسام 
 لا أعرف من أین جئت، ولا كیف كانت حیاتي قبل الشارع! 

 ربما لم یكن ثمة حیاة قبله.. ربما كنت ابن زواني، وُلِد بین أكوام النفایات لتكون له بیتًا وأهلاً. 

 كل ما أذكره عن طفولتي هو الفاقة، والذل، والجوع، والخوف، والحرمان من كل شيء، طفل مشعث
قذر ضامر الهیئة على أتم الاستعداد لارتكاب جریمة لیحصل فقط على قوت یومه، ومع ذلك كنت
أرى نفسي محظوظًا لأنني بقیت حیا دون جرح غائر حتى بلغت سن التاسعة من العمر، تسع سنوات
من عمري رأیت فیهم مِن الأهوال مالم یراه كهلٌ عجوز، افترشت الشوارع، والأزقة، وتدثرت

بخرق بالیة في عِزّ البرد القارس، واتخذت من الكلاب والقطط خیرَ أنیسٍ. 
 ذكریات قبیحة حاولت جاهدًا أن أنساها خصوصًا وجه نعیم -رحمة االله علیه- وذكریاتي معه، كان له
وجه مستدیر، ذا عینین صغیرتین، وابتسامة عریضة لا تفارق ثغره أبدًا، وما كان یتأنى رغم فقره،
وضعفه، ونحول جسده عن تقدیم أي مساعدة، أو رسم ابتسامة یمحو بها دمعة لا تقل سخونة، وأذى

عن دموعه المكبوتة داخله. 

 كنت أحب الجلوس معه، ومناوشته كثیرًا كمزاح ثقیل على قلبه وخفیف على قلبي، فهو من علمني
كیف أحیا، وأتنفس، وأنمو كحیوان أكثر منه إنسانًا، وللحق بفضله وفضل مرافقتي له كل صباح
تمكنت من البقاء حیا في سنواتي الأولى، رغم كونها حیاة قاسیة جافة، تخلو من كل معاني الحب
والأمان والدفء، ولا أثر للنجاة منها، وقلّما كان العالم یشغلنا إلاّ إن كان یؤثر علینا بشكل مباشر

ومحیر. 

 في المساء كنت أعود مع سید إلى جحرنا البائس تحت كوبرى قصر النیل حیث یأخذني نعیم بین
ذراعیه في حنان ونلتمس في بعضنا البعض الدفء، والاحتواء، والأمان المحرومین منه. 

 كنت أنا ونعیم وسید وثلاثة آخرین نقتسم معًا كل ما یقع في أیدینا من طعام أو ملبس أو عملات ورقیة
ومعدنیة بالعدل وبالتراضي، ذلك كان یحدث قبل أن یتركنا سید لیكون صبیًا من صبیان المعلم زاهر. 

 كان سید طفلاً متوسط القامة، ونحیلاً بشكل مخیف، لكنه كما قال عنه نعیم "لئیم لؤم الذئب، ابن حرام
یبیع نفسه لأجل الفلوس".. لكني كذبته وقتها وقلت بعصبیة: 

 - أخونا لیس بلئیم فلا تقول عنه هذا. 
 - أخونا من الأب أمْ من الأم؟ 

 - أخونا بالصداقة والعهد یا نعیم. 

 ضحك عالیًا، وقال: 

أ أ



 - عهد.. ها.. أراهن أنه لن یتوانى لحظة عن قتلي لو كان في موتي مصلحة له. 

 - لا تهزأ.. وما الضرر في العمل مع المعلم زاهر، على الأقل أفضل من البقاء هنا والتحدث عنه من
خلف ظهره كالنساء. 

 صدمته كلماتي، وبان علیه مزیج من الدهشة والحسرة قبل أن یرحل مطأطئ الرأس واجمًا، وأغدو
وحدي ألملم المخلفات البلاستیكیة من الشوارع، وأنتظر عودته بفارغ الصبر، ولما لم یعد بعد فترة،
وأوشك المساء على القدوم ظننت أنني خسرته للأبد، وربما لن أراه مرة أخرى.. أفزعتني الفكرة،
فهرعت إلى الجحر أبحث عنه، ولحسن الحظ، رأیته هناك، یجلس كعادته على فراش القش الخشن،
وفي یده كوب شاي دافئ، لم أجد في نظراته قطّ كُرهًا أو غضبًا، كان فقط یتحاشى النظر إلى عیني

أو التقرب مني كما لو كان یتهرب من كلماتي التي كانت لها أشد أثر على علاقتنا بعد ذلك. 

 وفي لیلة شدیدة البرودة بعد بضعة أیام، راحت أسناني تصطك، وجسدي كله یرتجف، فما كان من
نعیم إلا أن اقترب، وأخذني بین ذراعیه في حنان كما كان یفعل دومًا.. وعندما لمس جسدي دفء

جسده حملني إلى نوم عمیق خالي من الكوابیس. 

 النوم راحة لأجساد أنهكتها شظف الحیاة، وغایة ثمینة لبائس مثلي یهرب من كوابیس العالم. 
 بعد هذا بیومین، جاء سید متبخترًا في ثیابه الجدیدة، وقد زاد وزنه، وامتلأت خدوده كدلالة على
العِز.. بَهرني مظهره وتمنیت في سِري لو أكون مثله، وعلیه عندما عرض علینا الانضمام له مع
المعلم زاهر لم أتردد لحظة في القبول، لكن نعیم لم یقل شیئًا في البدء، ظل یستمع لسید، وهو یتحدث
عن طیبة وكرم المعلم، كان نعیم یبتسم أحیانًا، ابتسامة أذكر الآن غامضة، مثل شخص یحدث نفسه،

وفي النهایة رفض بأدب، وقال لي على انفراد: 

 - لا تذهب معه فأنت طفل صغیر ولم ترَ من قسوة الدنیا شیئًا. 

 قلت له في غیظ إنني رأیت ما یكفي، وأنه لیس في الحیاة ما هو أسوء من معیشتنا تلك.. 
 لن أنسى الدمعة التي طفقت من عینیه وهو یقول: 

 - إذا حان وقت الوداع. 

 امتقع وجهي، وقد استبدت بي الدهشة فتمتمت: 
 - ألن تأتيَ معي؟ 

 - لا، أنت اخترت طریق سید، وأنا اخترت طریقي، وهذان الطریقان لا یجتمعان.. سلام یا صاحبي. 

 ربت على كتفي، ثم استدار وابتعد، في حین اقترب سید، وجذبني من ذراعي نحو بیت معلمه، راح
سید في الطریق یحكي عن خیر المعلم وبیته وأعماله المریبة، لكنني لم أنبس بحرف واحد أو أسأل
رغم غرابة ما یقوله، إذْ كنت لا أزال أفكر في نعیم، وكیف تخلّى عني بتلك البساطة، وهو من كان
یقول إني عائلته الوحیدة، ولامجال للابتعاد عن بعضنا البعض، وها هو الآن یفعل، ولم أعرف حتى

لأ أ أ



ذلك الیوم أن جرح القلوب أبدًا لا یلتئم، ربما تضمده بعض الأحداث والذكریات لكنه سیبقى جرحًا
یؤلم إلى أن تعترف بوجوده. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 كان محقا! كنت طفلاً صغیرًا لم یرَ من قسوة الدنیا شیئًا. 

 عندما دخلت بیت المعلم زاهر في أحد الحواري الشعبیة الفقیرة جدا، رأیت أولادًا حفاة بملابس بالیة
وجینزات مُرقعة ینظرون إليّ شزْرًا، كانت رؤوسهم إما مشعثة أو حلیقة تفوح منها روائح صابون
معطر، بدأت أرتجف وأسناني تصطك، وقلبي یخفق بجنون، وتمنیت لو كان معي نعیم أو أنا مَن كنت

معه، ربت سید على كتفي عندما استشعر برجفة جسدي، وابتسم قائلاً: 

 - ستعتاد على المكان، ففي حضرة المعلم زاهر لن تشعر بجوع أو برد أو خوف. 

، یجلس بزهو على  كان المعلم زاهر رجلاً عملاقًا أكحلَ الوجه، له فكّا حیوان مفترس وشاربٌ كثٌّ
كرسي عالٍ، ولولا النارجیلة التي تقبع أمامه لیلاً ونهارًا، وهیئته البالیة لبدا كأنه أمیر على العرش،
جلس أربعة رجال على یمینه وآخرین على شماله بملابس لا تقل عن ملابس المعلم اتساخًا وحقارة،

فأین هو كرم وعطف المعلم الذي تحدث عنه سید؟! 
 أشار إليّ المعلم بالاقتراب، فامتثلت، ودخل معي في حوار بسیط انتهى بإیماءة، وابتسامة رضا من

ناحیته، وسمح لي بمشاركة الأولاد في وجبة الغذاء. 

 وفي حین الْتهم الأولاد الأرز، وقطع اللحم الشحیحة، وأرغفة الخبز البائتة التي لا طعم لها، ظللت
ا ساقي، وفكرت أني تركت "نعیم" من أجل وجبة أتشاركها مع جیاع على فراش أتابع المشهد هاز

قذر في بیت حقیر لیس لي فیه مكان. 

 عندما مرّ بذهني هذا الخاطر شعرت بتأنیب الضمیر، وفهمت من سید بعد ذلك أن الاْكل بمواعید،
ودخول الحمّام بمواعید، وشرب الماء أیضًا بمواعید، أما الكلام فهو غیر مسموح به إلا للضرورة
القصوى، قلت لسید إن هذا غیر معقول، فقال إنه النظام تمامًا كالمدارس التي تمنیت الالتحاق بها،
حاولت كثیرًا أن أفهم أو أسأل.. لكني أدركت، بعد أیام، من الصمت والخضوع أن تنفیذ الأوامر هو

وحده المسموح به. 
 بعد أیام ولیالٍ طویلة من التدریب والتلقین وجدت نفسي في المكان المتفق علیه ألعب الدور الذي

رسمه لي المعلم زاهر آنذاك! 

 في عز النهار، والشمس في كبد السماء تصب أشعتها فوق رأسي وكأن بیني وبینها ثأرًا قدیمًا، وقفت
على الرصیف أتصبب عرقًا، وعیوني لا تبارح السیارات المتحركة والمركونة هنا وهناك. كان
الطریق مزدحمًا وأبواق السیارات تصل إلى عنان السماء، بحیث لا یمكن لأحد أن یتخیل أن الجرائم

التي تتم في العلن أكثر من التي تتم في الخفاء. 

 بعد نصف ساعة من انتظاري تقریبًا، وقفتْ على بُعد سیارة زرقاء صغیرة الحجم بها شخصان: شاب
وفتاة. غمز لي جُمعة البدین الذي لا یزید عن خمسة عشر عامًا على الأكثر، فاقتربت منهم بخطى

أ أ



حذِرة، وقلب یكاد ینفجر من بین ضلوعي، وحلقي جاف، سألت السائق عن اسمه فأجاب بالإیجاب،
فقلت له بسرعة كما تعلمت "انجز". 

 سمعت صوت "جُمعة" یأتي من قریب: 

 - خد بالك الأمین قدامك. 

 وفي لمح البصر سحبت رزمة المال من ید الشاب، وألقیت له بكیس المخدر، ثم انطلقت جریًا وكأنني
عداء في مارثون عالمي. 

 سأعرف مِن جُمعة لاحقًا أن سید هو من كان یقوم بهذا الدور، ولأنه الأقل أهمیة والأكثر خطورة من
بین مهام المعلم أراد تغییره، ولیفعل هذا كان علیه أن یجد بدیلاَ، وكنت أنا الساذج البدیل. 

 "لئیم لؤم الذئب.. ابن حرام یبیع نفسه لأجل الفلوس" صدقت یا نعیم. 

 لو تعود الأیام إلى اللحظة التي تركتك فیها وتركت حضنك الدافئ.. 

 لو تعود الأیام لما قلت ما قلته، ولا جرحتك بكلمة واحدة. 
 لكن الأیام أبدًا لا تعود.. تبقى مجرد "لو تعود الأیام" في مخیلاتنا لنتعذب أكثر، لنندم أكثر فأكثر إلى

أمد الحیاة. 

 كانت تخطر على ذهني كثیرًا فكرة العودة إلیه.. لكن الخجل والخوف كانوا لي بالمرصاد، اختیار
الهجر سهل لكن قرار العودة یعتمد على قبول أو رفض الطرف الآخر. 

 فكنت أفكر، ماذا لو رفض نعیم استضافتي؟ ماذا سأفعل؟ وإلى أین سأذهب؟ تمامًا كالهارب من وطنه
فبات سجینًا لغربته.. 

 وعندئذ أدركت رغم صغر سني، أن الوطن لیس بالضرورة أن یكون ترابًا وبحرًا وهواءً، الوطن قد
یتمثل في حضن بیت، أو حضن أسرة، أو حضن فرد واحد كحضن نعیم. 

 لیتني ما تركتك.. 

 ولیتني ما عدت إلیك. 

 بعد فترة طویلة قد تتعدى العامین، استدعاني المعلم وغیّر نشاطي.. هكذا قالها: 

 - سنغیّر نشاطك یا فتى، فأنت سریع، ووسیم، وملامحك بریئة محببة للقلب، وتصلح للنشاط الجدید. 

 حدث هذا بعد عِدة أیام من موت جُمعة إثر جرعة مخدرات كنا نحملها معًا لأحد الزبائن، لكن
الفضول والطمع ساقه إلى حتفه. 

 االله رحمه. 

 النشاط الجدید كان أسوء بكثیر مما توقعت، ألبستني زوجة المعلم ثیابًا نظیفة، ومشطت شعري،
وأغرقتني برائحة العطر، فلم أتعرف على نفسي في المرآة، وودت لو أبقى هكذا طوال عمري. 

أ ّ ُ لأ أ أ أ



 عندما أقبل اللیل وعشش، كنت أقف منتصبًا في أحد الأزقة المهجورة، وكما طلب منّي رحت أبكي
وأنادي على أمي. 

 كنت في نظرهم ممثلاً بارعًا یتقن الدور بحذافیره، لكن في أعماقي، كنت أبكي بصدق وأنادي على
أمي لعلها تأتي وتنتشلني من كل هذا. 

 عبثًا كنت أنادي.. 

 قطع نحیبي رجل عجوز، أقبل عليّ وهو یتكأ على عكازه، ولعله رأف بحالي، فقال" لماذا تبكي یا
صغیر.. أین هما أبواك؟". 

 لم أعتَدْ على نبرة الأدب تلك، فرفعت رأسي ودققت النظر في وجهه، كان بلا شك رجلاً وسیمًا، له
عینان ناعستان رقیقتان، وشعر أشیب غزیر، وقبل أن أرُدَّ بكلمة واحد، انقض علیه من خلف ظهره
أحد رجال المعلم، وأفقده الوعي بضربة قویة على رأسه، ثم نهب كل ما كان یحمله في جیوبه، وعلى

دراجة ناریة انطلقنا هاربین. 
 لكن قبل أن أفعل، وضعت یدي على صدر العجوز، وتأكدت أنه یتنفس، فلا أحد یخشى الموت أكثر

من شخص قریب منه أو متسبب فیه. 

 واستمر الحال على ذات الحال. أبكي وأنادي على من لن تأتي أبدًا، وتتغیر الفریسة من عجوز لامرأة
لشاب لعجوز آخر وامرأة أخرى، أعجبت اللعبة المعلم فزاد عددنا وزاد عدد فرائسنا، وتحولت
الدراجة الناریة لسیارة ملاكي تتغیر أرقامها كل فترة، إلى أن جاء یوم كانت فیه الفرائس فتاتین

یانعتین تعیسات الحظ، قادهما قلباهما الأبیض إلى بكائي اللعین فوقعا في شباك مَن لا یرحم. 

 ففي تلك المرة حملهم الرجال معنا في السیارة إلى بیت المعلم، المعلم الذي دخل علیهن تباعًا أمام
أعین زوجته اللامبالیة، ومن بعده دخل الرجال فردًا فردًا وجمعًا جمعًا على أصوات صراخهن،

وعویلهن الذي لم ینقطع لأیام طویلة مریرة. 
 إحدى الفتاتین كانت تردد أحیانًا اسم واحد وتستنجد به: اسم حسام، حتى أن بعض الرجال كانوا

یسخرون منها ویطلقون علیها هذا الاسم. 

 وقد فكرت یومًا أن أسألها عن مكانه وآتي به مع الشرطة لنجدتها، وتخیلتها وهي تربت على رأسي
وتنظر إليّ بعینین دافئتین، وربما تصطحبني معها، لكنها ماتت قبل أن أفعل.. ماتت وارتاحت من

الدنیا وما فیها. 

 وأمر المعلم بقتل الفتاة الأخرى لیتوارى معًا تحت التراب بأجسادهن الدامیة، وشرفهن المُغتصب،
وأرواحهن الطاهرة. تلك كانت اللحظة التي غیّرت مصیري وفتحت عیني، فیهن رأیت حماقتي،
ودناءتي، وغبائي، وضعفي، وعزمت على ألاّ أترك أحد یسوقني إلى نفس الفعل، فهربت، ولكي
أقطع الشك من الیقین ذهبت إلى نعیم، بحثت عنه في جحرنا القدیم فوجدت بدلاً منه أبنیة، وعقارات

مشیدة حدیثًا، بحثت عنه وسط أكوام النفایات من دون أثر.. أین أنت؟! 

لأ أ ً



 وجدت نعیم في المساء یفترش ركنًا في أحد الأزقة المهجورة القریبة، وكم كانت فرحتي وفرحته بهذا
اللقاء، وكأن العمر لم یمر، والبعید عن العین لیس بالضروري أن یكون بعیدًا عن القلب. 

 لكن الفرحة لم تدُم طویلاً، وفوجئت بسید یقف أمامي زاعقًا: 
 - تعالى معي.. المعلم یریدك. 

ا.. العلاقة بیننا في الفترة الماضیة كانت هامشیة جوفاء، ومع ذلك لم أرَ قال بحزم، وعیونه تقدح شر 
منه سوى الابتسام واللطف، أما في تلك اللحظة فكان أشبه بحیوان شرس على أتم الاستعداد للفتك. 

 قلت له بحزم مماثل: 
 - لن أعود معك.. لا أرید العمل معكم بعد ما حدث. 

 تدخل نعیم وحال بیننا بوجه مضطرب: 

 - ماذا یحدث هنا.. ماذا فعل الولد یا سید؟ 
 - لا تتدخل یانعیم.. الأمر بیني وبینه. 

 ثم الْتفت إليّ وقال وهو یسبُّ ویلعن أن المعلم قال له أن یأتي بي حیا أو میتًا ثم أخرج مسدسًا ولوَّح به
أمامنا.. هذه كانت المرة الأولى التي أرى فیها سلاحًا بهذا القرب وفي ید طفل لا یتجاوز عمر العشر

أعوام، فتلك كانت من الأمور المحرمة في بیت المعلم. 

 فهل سرقه سید؟ لا لم یسرقه. 
 المعلم زاهر بنفسه هو من أعطاه إیاه لیأتي بي حیا أو یتخلص مني كما تخلص من الفتاتین.. هذا وحده

التحلیل المنطقي للأمر. 

 قلت له بصوت یرتعد خوفًا: 

 - قُل للمعلم إنني لن أعود.. ولن أتفوه بكلمة واحدة أمام أي مخلوق.. أرجوك، من أجل الصداقة
والأیام الطیبة أتركني. 

 وقف سید ساكنًا من دون حراك لحظة واحدة یملؤها التردد. كان المكان خاویًا، والضوء خافتًا تحت
ظلام اللیل الدامس، ولولا صوت أبواق السیارات القادمة من بعید لقُلت إننا انتقلنا فجأة للصحراء. 

 أومأ سید برأسه كإشارة على الموافقة، وخفض رأسه في استسلام قبل أن یرفعها مجددًا، ویرفع معها
المسدس الذي نزل بمقبضه على رأس نعیم. بُوغِت نعیم وفقدَ توازنه وتأرجح من فوره لیفسح

الطریق بیننا. 

 اندفع سید بقوة في اتجاهي وهو یهم بضربة مماثلة على رأسي، لكني تمكنت من تفادیها بأعجوبة
ودفعته بدوري، فثارت ثائرته، وضربني على صدري بقوة وأخرى في معدتي، فتهاویت على

الأرض، ورحت أسعلُ خاويَ القُوَى. 

أ لأ أ



 كان من الممكن أن ینتهى الأمر بسید یجرجرني على الإسفلت حتى بیت المعلم زاهر، غیر أن نعیم
بشجاعته وطیبة قلبه ما كان لیسمح بهذا، واندفع اندفاعة قویة في اتجاه سید، فتعثر الأخیر وسقط على
وجهه بعد أن تملكته الدهشة. وراح نعیم بعدها یركله ویسدد اللكمات على وجهه وظهره وكل جزء
من أجزاء جسده دون تروٍ. وقبل أن أستوعب ما یحدث أو ما سوف یحدث، تردد صوت طلق ناري
في الأرجاء ومعه رأیت نعیم یتوقف عن تسدید الضربات ویتهاوى على الأرض وسط بركة من

الدماء. 

 قتله سید -اللئیم لؤم الذئب، ابن الحرام الذي یبیع نفسه لأجل الفلوس- بطلقة ناریة من مسدس المعلم
زاهر، فتحولت العبارة التي أطلقها نعیم مازحًا ذات یوم إلى نبوءة. 

 وقف سید بعدها هادئًا، مترنحًا بوجه دامي وأنفاس متقطعة، ثم أردف: 

 - لا أرید أن أراك مرة أخرى مفهوم، وسأقول للمعلم أنني قتلتك.. من أجل الصداقة والأیام الطیبة
سأفعل وأتركك ترحل. 

 في الحقیقة أنا مَن تركته یرحل وینجو بفعلته، ومن بعده غادرت الزقاق هربًا من رائحة الموت
وصفارات الخطر. 

 الكلب لا یفعل هذا، الكلب یحزن وینفجع على موت صاحبه، ویبقى جامدًا بجواره إلى أن تأتي
المساعدة، فلیتك اتخذت من الكلاب رفقة بدلاً من واحد قاتل وآخر جبان. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 بعد تلك اللیلة، تعرفت على ما هو أكثر إیلامًا وأذًى من كل ما سبق. تعرفت على الوحدة، ومع
الخوف والحزن والندم كنت أمام خیارین لا ثالث لهما: إما أن أسلم روحي لعزرائیل فأكون جثة

أخرى بلا قیمة في سجل اللاهویة، أو أمد یدي للمارة في انكسار وذل شدید یلیق بمتشرد جبان.. 

 ولأنني فعلاً وقتها كنت متشردًا جبان لا یعرف معنى الكرامة، وعزة النفس وجدت طریقًا مبسطًا في
مهنة التسول. وعندئذ رأیتها، سیدة حسناء في منتصف الثلاثین، فارعة الطول لها جسد ممشوق

وشعر بني قصیر، لكن أكثر ما لفت انتباهي وقتها كانت نظرة عیونها.. نظرة لم أعهدها من قبل. 
 رأیت قبلها نظرة العطف ونظرة الشفقة ونظرة الغضب ونظرة التقزز في عیون الناس لكن تلك
النظرة كانت غریبة وغامضة، وعرفت فیما بعد إنها نظرة الحنان.. قلیلون هم من یبدون تلك النظرة

ویدركون قیمتها على تغییر النفس والكون. 

 اقتربت مني، حتى وقفت أمامي، وتسلل إلى أنفي شحنة من عطرها الممیز، تلك الرائحة التي بقیت
تدغدغني، وانتظرها بفارغ الصبر. 

 قالت لي بوداعة: 
 - مرحبا، ما اسمك؟ 

 لم أُجب، وظللت برهة انتظر أن تذهب أو تمد یدها بورقة مالیة، لكنها لم تفعل هذا أو ذاك، واستأنفت: 

أ أ أ أ



 - أنا زهرة وأنت ما اسمك؟ یمكنك أن تقول أي اسم تختاره ولیس بالضرورة اسمك الحقیقي. 

 كان صوتها ناعمًا ودافئًا، وأحببت نظرة عیونها، ولا أعرف لماذا خامرني نفس الإحساس الذي
اعتراني لیلة سمعت الفتاة -التي لم ولن أعرف اسمها أبدًا- تستنجد بِاِسْم حسام، وتمنیت لو أكون بطلها

الحسام. 
 وهنا خرج الصوت من حلقي، وكأنه لیس صوتي:" اسمي حسام". 

 فابتسمت في رضا، وقالت: 

 - وأین أهلك؟ 

 - لا أعرف. ندمت على ما قلته في نفس اللحظة فمددت یدي مرة أخرى وقلت" حاجة الله یا ست
هانم". 

 ضحكت: 

 - سأعطیك كل ما ترید فقط لو قلت لي بصراحة ماذا ترید من الحیاة؟ 

 تلك كانت المرو الأولى التي یسألني أحدهم هذا السؤال فسخرت منها في البدء، ولما استشعرت بالجد
في كلامها، قلت بخجل: "أرید أن أذهب إلى المدرسة وأنام على فراش دافئ". عندئذ سمعتها تقول

الجملة التي لن أنساها ما حییت: "ستفعل، وستكون ذا شأن عظیم". 

 وراحت تحكي عن البیت الذي سأعیش فیه، وعن المدرسة التي سألتحق بها، وعن الحیاة الدافئة التي
تنتظرني، وقالت بثقة إنها ستتكفل بكل شيء. 

 ولم أستطع من شدة دهشتي أن أقول شیئًا، فكنت أستمع إلیها ما بین مصدق ومكذب، وفي النهایة
تركتها تمسك كفي بحنو، وسِرتُ معها صامتًا، أفكر في حیاتي البائسة القذرة، وأقنع فؤادي أنّ أي

حیاة مع تلك المرأة لن تكون أسوء من حیاتي بدونها. 
 مَن یظنّ أنّ مولده یبدأ من اللحظة التي یخرج فیها من بطن أمه فهو ساذج لا محال، مولدك الحقیقي

یبدأ من اللحظة التي ترى حیاتك النور وتتجلى السعادة في ملامحها. 

 قریبًا من الساعة الرابعة بعد الظهر وصلنا إلى شقة بسیطة في منطقة وسط البلد، حیث وقفنا
متجاورین على عتبة الباب وزهرة هي من قرعت الجرس، وسرعان ما انساب إلى مسامعي صوت
وقْع خطوات ثقیلة وبطیئة، وفُتح الباب امرأة قصیرة سوداء، ما یزال فیها -وهي تقارب السبعین-
بقایا جمال. استقبلتنا بابتسامة جافة، وأجلستني على كرسي وثیر أخضر اللون، وراحت تتحدث مع
زهرة بصوت هامس. تركتهم، وجلت ببصري في المكان، فرأیت غرفتین على الیسار، ومطبخ
وحمام على الیمین، دقائق، ودخل البیت صبیَّانِ وسلَّما عليّ، الأكبر منهم كان عزام ذا الاثني عشر
عامًا، والأصغر مؤنس ذا السبعة أعوام، ومعهم امرأة بیضاء بدینة في الستین على الأكثر تدعى خالة

"سُعدة" أما المرأة السوداء فكانت تدعى فتحیة المعروفة لدى الجمیع بلقب أبلة "فتحیة". 

لأ أ أ



 عرفتني زهرة على الجمیع، وقالت إني سأشارك الصبیان غرفتهم، أما الغرفة الأخرى فهي
مخصصة لأبلة فتحیة وخالة سُعدة، وهن من سیتولیان رعایتنا وتعلیمنا على حد سواء. 

 الْتفت إليّ الصبیان ظنا أنني سأرى منهم التذمر أو الغضب، لكني رأیت لامبالاة من مؤنس الطفل
البدین، وترحیب من الطفل الآخر "عزام"، التقطت زهرة ثمرة تفاح حمراء اللون تسیل اللعاب من
أكیاس المشتریات التي جلبتها خالة سُعدة وناولتها لي بعد غسلها، وكانت هذه هي المرة الأولى التي

أتناول فیه ثمرة تفاح طازجة ولیس بقایا منها خرجت من أكوام النفایات. 
 أحببت مذاق التفاح في فمي وسرعان ما شعرت بالراحة والسكینة تسري في أوصالي، وبدا لي أنّ

الأیام التالیة ستحمل معها أكثر مما حلمت یومًا. 

 وقد كانت كذلك بالفعل. 

 فبیت زهرة سیشهد على ولادة طفل جدید یتعلم الحبو والمشي والكلام. فتحت عیناي على اتساعهما
لأتعلم وأقرأ، وأفكر كإنسان، وكانت زهرة هي الأم الروحیة الحانیة لطفل مأخوذًا ومتوجسًا من كل
ما یراه وما یتعلمه، تأتي دومًا محملة بالابتسامات والهدایا وتبقى لسویعات قلیلة، ثم تذهب على أمل

العودة بعد یومین أو ثلاثة. 
 أحببت التعلم، وأحببت القراءة، وسهر اللیل أمام الكتب المدرسة وغیر المدرسیة، ووقعت في عشق
الأدب خصوصًا أدب الروایات، معها كنت أنسى نفسي السابقة وأتقمص شخصیات جدیدة تحلق في
سماء الشجاعة والحب والحزن والألم والأمل، فكانت تذكرتي للهروب وملجأي الوحید لأتخلص من

ذكریات الماضي واستبشر خیرًا بالمستقبل. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 لم أسعد في حیاتي بقدر ما سعدت ذلك الیوم، من شهر أكتوبر 2013، وهو الیوم الذي عرفت فیه

معنى الإخوة. 

 كنا أمام البیت، أنا ومؤنس وعزام، مع بعض أبناء الجیران. نلعب بكرة القدم تارة، ونلقي النكات أو
نسخر من المارة تارة أخرى، حدث كل شيء بغتة وعلى نحو سریع من لحظة قال مؤنس نكتة عن
ولد صعیدي غبي ذهب إلى والده باكیًا لأن مُدرسَه قال عنه غبي، لم یكمل مؤنس النكتة لأن أحد
الصبیة، وهو ولد أسمر قصیر القامة ممتلئ الجسم أمسك به من تلابیبه، وحذّره من التطاول على
الصعایدة مرة أخرى لأنهم أشرف منه ومن أبیه. أومأ مؤنس برأسه فزعًا وترقرق الدمع في عینیه،
فما كان من عزام إلاّ أن انقض على الصبي كقط شرس وأوسعه ضربًا، وكذلك فعلت لاإرادیا مع
صبي آخر وآخر، عدنا بعدها البیت متواطئین ومكللین بخوف عظیم من صیحات أبلة فتحیة، وخالة

سعدة، وعدد من الكدمات والجروح، وصلة قرابة لا تقل صلابة ومتانة عن رابطة الدم. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 عندما سألتني نسرین مَن أكون في بیت شبرا بلولة قلت لها بعض مما سبق، وأضفت علیه أن زهرة
طلبت لقائي قبل بضعة أیام، وأخبرتني بدموع حارة وجسد ینتفض بعض الأسرار عن المشروع

وعن حالة نسرین. 

أ



 نصحتها بأن تخبر نسرین بكل شيء، لكنها قالت: 

 - لو عرفت ما ارتكبته بحقها لن تفهم وستحتقرني، أعرف أنها ربما تكرهني لكنها على الأقل
تحترمني. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 "حین أرى الظلم في هذا العالم، أُسلِّي نفسي دومًا بالتفكیر في أن هناك جهنم تنتظر هؤلاء الظالمین". 

 جان جاك روسو 
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 نسرین 
 شبرا بلولة - 2025 

 وكأن كل ما عرفته وعانیته في الساعات الماضیة لم یكن كافیًا، لیأتي حسام بقصته تلك ویزید من
آلامي وذكریاتي سُوءًا. 

 قطع الصمت الذي غشي الغرفة لدقائق صوت فتح الباب، ودخل منه عزام ومؤنس تباعًا وهم
واجمین مطرقین الرأس مثل زوار القبور. 

 الْتفتُّ نحو حسام، وسألته: 

 - هل كانت تأتي لزیارتكم یومي الاثنین والخمیس؟ 

 - نعم، قالها ببساطة كما لو أنها لیست كلمة ستغیر ظنوني بأكملها. 
 - اعتقدت أن لها عشیقًا. 

 قال حسام مستهزئًا: 

 - عشیقًا! ها، أنتِ فعلاً، لا تعرفین عنها أي شيء. 

 مسحت الدموع التي انتبهت لها للتو، وتحاملت على نفسي لأنهض واقفة. 

 - یجب أن أذهب إلیها حالاً؟ یجب أن أتحدث معها؟ 

 أطرق عزام برأسه، فیما بدت الحیرة على وجه مؤنس الذي قطّب حاجبیه الكثیفین قائلاً: 
 - ألم تخبرها بعد؟ 

 یخبرني بعد!! 

 سألت حسام بانفعال شدید: 

 - تخبرني بماذا! ما الذي یتحدث عنه؟ 

 عاد حسام ببصره إلى النافذة، وقال من دون أن یلتفت نحوي: 

 - توفیت زهرة في بیتها صبیحة الیوم المشئوم، زهرة فارقت الحیاة، أنا آسف. 

 لست بلهاء.. 

 حدثني قلبي بموتها.. 

أ أ أ أ أ



 كنت أشعر أنها كذلك من لحظة ما ذكرت اسمها أمام حسام في أول مرة التقینا فیها، ورأیت الصدمة
في عینیه، وقد تحاشیت تقریبًا الحدیث عنها طوال تلك المدة لأن عقلي كان یرفض التسلیم بالأمر

وقتها.. 

 أحیانا یعجز العقل عن تصدیق الكوارث غیر المعلنة لیؤجل الحزن بقدر المستطاع. 
 وفي تلك اللحظة كان عقلي یرفض أكثر وأكثر.. 

 امتلأت عیناي بالدمع وأنا أقول في نفسي "أمي" هناك أشیاء لم نتحدث عنها بعد، وأسرار لا نعرفها
عن بعضنا البعض، لا یمكنك أن ترحلي الآن وتتركني في هذا وحدي، لیس الآن یا أمي. 

 شعرت بدوخة، وصرخت عالیًا: 

 - أنتَ تكذب، أنتم كاذبون. 

 واندفعت إلى الخارج بخطوات واسعة كمن یلحق بقطار، ولم أكن قد سرت خمس خطوات إلا وكان
مؤنس أمامي یعترض طریقي بجسده العریض، فدفعته بكل ثقلي لیسقط على الأرض وهو یئن من

الألم. 

 عندها انقض عليّ حسام من الخلف وعزام من الأمام، مطوقین إیاي بذراعیهما كالقفص، وقال حسام: 

 - اهدأي أرجوك، اتركیها بسلام، اتركیها ترحل في سلام. 

 عجزت عن الحركة بینهما، وعن الكلام، وعندما أحسست أنَّ قُواي خارت، سقطت على ركبتي ببطء
شدید. 

 آهه، طویلة مریرة خرجت من بین شفتي في وهنٍ، وصرخ كل جزء في جسدي وهو یقول "أمي". 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 انتصار الأهوج 
 بنها - 2021 

 في الیوم الذي تخرجت فیه من الثانویة العامة بتقدیر امتیاز، أعدّت أمي كل ما لذَّ وطاب على مائدة
العشاء لنحتفل معًا بهذا الإنجاز العظیم في هدوء أقرب إلى الملل. لو كانت "تیتة زبیدة" لاتزال حیة
لاحتفلت معنا، ولربما أقامت لي احتفالاً ضخمًا یشهد له كل مَن بالحي، إلا أنها مع الأسف توفیت قبل

ذلك بسنوات، وتركت أبناءها ینهشون بعضهم البعض على الملأ في الجنازة دون ورع أو خجل. 

 لم أحزن علیها بقدر ما ظننت، فمن یحب أحدًا حبا صادقًا نابعًا من القلب لن یرضى له بالبقاء وسط
الأدویة والألم وخیبات الأمل المتتالیة التي كانت تعاني منهم "تیتة زبیدة" على الدوام. 

 بعد وفاتها بأسبوع قالت أمي وهي تقطع البطاطس وتتبل اللحم لإعداد طعام الغذاء: 

 - أولاد الحاجة زبیدة باعوا بیتها لدكتور یعیش مع أسرته في أمریكا. 

 فتمتمت: 
 - توقعت أنهم سیفعلون هذا لكن بعد الأربعین على الأقل، یبدو أنهم أحقر مما تخیلت. 

 تنهدت أمي، وقالت: 

 - االله یرحمك یا حاجة زبیدة. 
 فأكملت: 

 - ویصبرك على خیبة أملك في أولادك، في حیاتك وفي مماتك. 

 ثم عدت لغرفتي مغمومة، وفتحت أول صفحة من روایة "الأوباش" لخیري شلبي. 
 كان المالك الجدید هو الدكتور مؤمن مرزوق، دكتور جامعي یعیش في مدینة شیكاغو بالولایات

المتحدة الأمریكیة ولا یأتي إلى مصر بصحبة أفراد أسرته إلا لأسبوع واحد كل عام. 

 أحببت الدكتور مؤمن وزوجته كثیرًا، ووجدت فیهما البساطة والطیبة الریفیة مع حنین دافئ لذكریات
عفا علیها الزمن، أما بناتهم الثلاث -أمنیة وأمیرة وأماني- فلم أجد في نظراتهن وعلى أفواههن سوى

الاستهجان والاستیاء من كل شيء: 

 - مصر أسوء بلد بالعالم. 

 - كیف تتحملین العیش هنا؟ 

 - المیاه ملوثة، الشوارع قذرة، حركة المرور والسیر لا تحتمل، السموم في كل شيء. 

ً أ أ أ أ أ



 - آه، لو رأیت أمریكا. آه لو رأیت أوربا، أنتِ فعلاً تعیسة الحظ. 

 - دولة نامیة! ها، وما الذي تنمو علیه: الجهل. 
 وهكذا، یسخرون من بیئتهن ویتبرأْن من هُویتهن الأصلیة، فباتوا في نظري كمن یرقص على
السلالم، لا هن ینتمون إلینا، ولا ینتمون إلى أي بلد آخر، سیأتي علیهن یومًا یدركون فیه هذا،

وسیتألمون، فلا شيء أكثر إیلامًا وأذى من أن تكون كارهًا لبلدك، ومكروهًا في بلاد غیرك. 

 أنا لم أكره القلیوبیة یومًا، ولم أفكر في تركها قط. وبالرغم من الوحدة والأسى الذي شعرت به في
كثیر من الأیام، كان لي بها لحظات حلوة، وذكریات تجعل نسیانها شبه مستحیل، لكن على طاولة
العشاء ومع استرسال أمي لخطة مرسومة وضعتها بمفردها لأجل مستقبلي وجدت نفسي أفعل، وخیل
لي وقتئذ أن كل شيء من حولي بمثابة سور حجري یفصلني عن العالم الخارجي ویقید حریتي.
أردت منذ فترة التحرر من قبضتها وتأثیرها السلبي على شخصي: أین أنتِ؟ ومع مَن؟ هذا ممنوع،
وذاك مرفوض، حتى الصدیقات كان لها رأي فیهن وتقحم نفسها بیننا، فسمعت نفسي أقول بصوت

واثق مسموع: 

 - سألتحق بكلیة فنون جمیلة. 

 أطبق علینا صمت ثقیل لثوان، ثم لاح علیها الاستهجان، وأردفت: 

 - فنون جمیلة! أعلم أنك تحبین الرسم لكن الهوایة لیس لها علاقة بالتعلم. 

 سألتها: 

 - ومن قال هذا؟ 

 فردت بحدة: 

 - أنا أقول هذا، حبیبتي الرسم شيء ممتع، لكنه شيء ثانوي أو ترفیهي ولیس أساسیًا في حیاتنا، ثِقِي
بي كلیة الطب هي الخیار الأنسب لنا. 

 زادني كلامها عنادًا، فقلت بحدة مماثلة: 

 - حسمت أمري، وسألتحق بكلیة فنون جمیلة جامعة إسكندریة. 

 هتفَت في ذعر: 

 - إسكندریة!! 

 اتسعت عیناها في ذهول، وبدت بعدها كمن فقدَ النطق فجأة. ویجب الاعتراف أنها كانت ستتقبل قرار
الالتحاق بكلیة فنون جمیلة ولو على مضض، لكن ما ألهب النقاش فعلاً هو اختیار جامعة إسكندریة. 

 سكتنا للحظات، ثم أضفت كأنني أستدرك على ما قلته: 

أ أ



 - سنستأجر أنا وهیام وجویریة شقة في الإسكندریة ونعیش معًا. ثقِي بي، الإسكندریة هي الخیار
الأنسب لي. شددت على الحرف الأخیر. 

 كانت هیام، من النوع الذي یعرف ماذا یرید، وكیف یصل، وإلى أین سیذهب. كانت نحیلة، ولها شعر
كثیف وناعم تخفیه دائما تحت الحجاب، ولها وجه جمیل وعینان بلون العسل السائل. تعرفت علیها
من أول یوم في المرحلة الإعدادیة، وشد انتباهي نبرة الثقة في كلامها، وطریقة تفكیرها الأكبر من
سنوات عمرها، وبعد وقت قصیر جدا صرنا أعز، وأقرب صدیقتین، لكنها قررت قبل عام أن تنتقل
لتعیش في الإسكندریة بعد نتیجة الثانویة العامة، وتستكمل تعلیمها الجامعي هناك لتستقل بحیاتها بعیدًا
عن زوجة أبیها التي تقول عنها دائمًا: "لو تحولت زوجة أبي لمادة سائلة لقتلت كل مَن بالعالم

بسمومها الفتاكة". 
 فنضجُّ جمیعًا بالضحك، وندعو لها بالصبر والسلوان. 

 تمنیت آنذاك أن تكون مجرد فكرة عابرة وستنساها، لكنها لم تنسَ، بعد أن لاحظنا أن عددًا كبیرًا من
طلبة القلیوبیة یفعلون هذا الشيء: یبدأون حیاة جدیدة خاصة بهم بعیدًا عن أعین الرقابة، وما لبثت
جویریة ذات المظهر الجدي، والقلب الطیب، والأسنان البیضاء كاللؤلؤ أن انضمت إلیها في خطتها
تلك، یدفعها عشق غیر محدود لبحرها، وهوائها، وشوارعها القدیمة، والحدیثة، وكثیرًا ما كانت
تستهلُّ الكلام عن قلعة قایتباي، ومكتبة الإسكندریة، وحدائق المنتزه، وبحر المعمورة، وكوبري

ستانلي، والتمشیة على الكورنیش مع تناغم أمواج البحر الهائج، وتنهي كلامها دومًا بتنهیدة اشتیاق. 

 وعلیه تحوّل الاثنتان فجأة لسیدات أعمال ناشطات في رسم مستقبلهن، ولا شاغل لهن سوى الحدیث
عن الإسكندریة، وتدبیر أمورهن هناك، ولم یخطر ببالِ أحدٍ أنني سأنضم إلیهن، ویكون لي غرفة في

شقة بكامب شیزار نقتسم إیجارها شهریا، ونتشارك في كل شيء كأخوات أقرب من صدیقات. 
 تركت أمي تلملم أفكارها، وتتفهم الأمر، وبعد لحظات أردفت: 

 - حسنًا، أنا موافقة على كلیة فنون جمیلة بالقاهرة، وسننتقل من الغد لنعیش معًا فیها. 

 فقلت بتصمیم: 
 - أنا قلت جامعة إسكندریة مع هیام وجویریة، أنا لست طفلة. 

 انتصبت واقفة، وهتفت بعصبیة: 

 - مستحیل، انسِي هذا الأمر تمامًا. 

 وقد ظننت في البدء أن سبب هیجانها الحقیقي هو الخوف من حیاة المدینة، حتى أضافت وهي ثائرة: 

 - لن أسمح لك بالابتعاد عن عیني أبدًا، أو الاقتراب من أيٍّ كان إلى تلك الدرجة. 

 وانتبهت إلى هفوة اللسان على أثر وقوعها فلاذت بالصمت، لكن كلماتها وقعت على رأسي كلسعة
السوط، فرمقتها بنظرة شاردة، فاغرة الفم كمن أصابه الفزع، ثم تحولت إلى تحدٍّ صریح، وقلتُ

بعناد: 
أ أ أ أ



 - أنا لا أطلب منك الإذن أنا فقط أعلمك بقراري. 

 - طلبك أو قرارك مرفوض. انتهى النقاش. 

 - أنتِ تقتلینني بعنادك. 

 - أنا بحمیك. 

 - من ماذا؟! الحیاة من دونك! فأنا متأكدة أنها ستكون أفضل بكثیر. 

 وخشیتُ من عدم القدرة على أن أحبس في صدري نشیج البكاء فاندفعت إلى غرفتي، وقد صرت
أكثر عزمًا وإصرارًا على كلیة فنون جمیلة جامعة إسكندریة، وعلى الاستقلال بحیاتي بعیدة عن تلك
المرأة المتسلطة الخرفة، وبعد الكثیر والكثیر من الإلحاح، والمشاحنات، والوعید، والمنطق، والحیل،

والمماطلة في الأسابیع الموالیة. 

 أذعنت أمي. 

 وقبل أن تفعل بأیام قلیلة راحت تسعل كثیرًا على غیر العادة، وترتدي ملابس شتویة رغم سخونة جو
الصیف اللاهب. وفوجئت بها تنهض بصعوبة، وقد بدأ المشیب یقتحم رأسها وهي بَعد في منتصف

الأربعین من العمر. 
 وذات یوم عادت إلى البیت في وقت متأخر من النهار، وظلت ساكنة على أریكتنا الزرقاء لعدة

ساعات، فبدت أشبه بتمثال حجري أكثر منه إنسانًا. 

 جلست بجوارها بعد أن لعب الفأر في جوفي، وسألتها: 

 - أمي هل أنتِ بخیر؟ 
 أومأت برأسها ولم تنبس ببنت شفة. 

 فعدتُ علیها السؤال: 

 - أمي، ما بك؟ 
 اعتدلت عن اتكائها إلى جانب الكنبة، وبادلتني السؤال بسؤال آخر لم أكن أتوقعه: 

 - متى سترحلین؟ 

 أجبت بزهو: 
 - الخمیس القادم. 

 ونظرت نحوها لأتشفى برؤیة الغیظ من عینیها أو الغضب لكنها طالعتني بعینین هادئتین منهكتین،
وقالت: 

 - كوني حذرة على نفسك، ولا تتورطي في المشاكل. 



 قلت في ثقة: 

 - سأفعل، لا تقلقِي، وسیكون أفضل قرار اتخذته في حیاتي. 

 أومأت برأسها، ثم نهضت ببطء في اتجاه غرفتها، وفي منتصف الطریق توقفت، ومن دون أن تلتفت
قالت بنبرة حزینة أشبه بغصة ما قبل البكاء: 

 - قرارتنا قد تبدو صحیحة في الوقت الراهن، لكن مع مرور الزمن نُدرك حقا إن كانت صحیحة، أم
ممیتة. 

 واستكملت طریقها، حاولت مع نفسي أن أستوعب ما ترمي إلیه تلك الكلمات، لكني في الحقیقة لم
أهتم، ولم أسألها عما تقصده في الیوم التالي ولا أي یوم بعده، واعتبرت الأمر انتصارًا غیر مسبوق
على امرأة لا تعرف الاستسلام أو الإنصات لابنتها. ولم أعرف، أنني سأستعید تلك الواقعة لاحقًا،

وأندم. 
 لو أنني تصرفت تصرفًا آخر في تلك اللیلة، لو أنني دخلتُ علیها الغرفة، وتركتها تشاطرني السر
الذي ینهشها من الداخل وینهشني أیضًا لسنوات، لربما، نعم ربما، تغیر المصیر وكانت هي لاتزال

على قید الحیاة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 بحر الهوى 
 الإسكندریة - یوم الخمیس المنتظر 

 دلفتُ إلى أمي في وقتٍ مبكرٍ من صباح یوم الخمیس، وكانت تجلس على السریر، مسندة الظهر
بوسادة قطنیة، أمسكت كفي بكفیها، واِفترَّ ثغرُها على ابتسامة باهتة. 

 - هل كل شيء جاهز حبیبتي. 

 - نعم، أمي. 

 - تمام. 

 قلت لها بثقة: 
 - سأكون بخیر، لا تخافي. 

 - إن شاء االله. 

 ولأول مرة منذ زمن بعید أمسكت برأسي بین كفیها وطبعت قبلة حانیة على جبهتي هي الأخیرة. 

 ثمة سیارة ملاكي في الانتظار خارج البوابة الأمامیة، ركبنا فیها أنا وهیام متألقتین بالحماس
والسرور، قالت هیام: 

 - أخیرًا جاء هذا الیوم. 

 فردت علیها جویریة التي أطلت علینا برأسها من المقعد الأمامي: 
 - أنا ما زلت غیر قادرة على أن أصدق أننا سنعیش معًا في بیت واحد. 

 قال عمي رؤوف، والد جویریة، من مقعد السائق: 

 - لولا إني أثق بهیام ونسرین ماكنت سمحت لجیجي ولو حتى بالتفكیر في الأمر. 
 عمي رؤوف كما كنا ننادیه أو رؤوف باشا كما هو معروف بین الجمیع، ضابط شرطة صعب

المراس، وحازم مع الكل، وطیب جدا وفكاهي مع أسرته وأصدقائه. 

 فقالت له جویریة مداعبة: 
 - لا تقلق یا حضرة الضابط لن نتورط في المشاكل، أو ندخل أقسام شرطة متلبسین بالجریمة. 

 زمجر عمي رؤوف كإشارة تهدید مازحًا. 

 - سنكون بخیر یا عمي، لا تقلق. 

أ أ لأ أ أ



 قلت ذلك وأنا أنظر للسیارة الأخرى التي استأجرتها أمي لتحمل حقائبنا الثقیلة. 

 كنت قد تجاهلتها في الفترة السابقة، وتجاهلتني بدورها رغم أنها بدت في كثیر من الأحیان مریضة
وحركتها بطیئة، وأحیانا تتكأ على المقاعد والجدران، لكني سألتها قبل أن أرحل بیوم: 

 - أمي، تبدین متعبة للغایة، هل استشرتِ دكتورًا. 

 - وماذا سأقول له، كبرت في السنِّ یا دكتور. 

 - أنتِ في السادسة والأربعین یا أمي! 
 فأشاحت بوجهها، وقالت: 

 - ولو، عمومًا أنا بخیر، ذهبتُ إلى الدكتور دیفید وقال إنني بحاجة لبعض الراحة، شكرًا على
اهتمامك. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 بعد أقل من ساعتین وصلنا إلى العنوان المقصود الذي استأجره لنا والد هیام، ودفع إیجاره والتأمین
علیه من جیبه الخاص كهدیة لابنته العزیزة التي رحمته أخیرًا من تذمر زوجته. كانت الشقة تقع في
الطابق العاشر في واحد من العقارات المشیدة حدیثًا بمنطقة كامب شیزار على البحر، والتي یصل

عدد طوابقها لأربعة عشر طوابق وأكثر. 
 وقفنا نحن الثلاثة أمام باب الشقة مرتبكات زائغات كعصفور ترك عشه الدافئ، وعلى وشك أن

یكتشف الحیاة. 

 قال عمي رؤوف وهو یهز بالمفاتیح في یده: 

 - حانت اللحظة الحاسمة، ها، مَنْ منكن ترید أن تفتح الباب وتكون… 

 لم یكمل عبارته، إذْ قامت جویریة بجذب المفتاح من یده، وفتحت الباب، واندفعت إلى الداخل، ثم
دخلت أنا ومن بعدي هیام وعمي رؤوف. كانت الشقة واسعة وفي غایة من النظافة والرقي، لها ثلاث
غرف نوم، ومطبخ، وحمام، وصالة طویلة مصحوبة بشرفة تطل من جانبها الأیمن على بحر

إسكندریة الهادئ نسبیا في ذلك الوقت من العام. 

 ومن هنا بدأت المتعة الحقیقیة وحیاتي لم تعرف هذا القدر من الانشراح والبهجة، وصار لي سنوات
بها ذكریات حلوة لا یعكر صفوها سوى أمي. 

 فعلى عكس ما توقعت كانت قلیلاً ما تتصل أو تسأل عن حالي، وعللْتُ الأمر وقتها بأنها لاتزال حانقة
على قراري ولم تتقبل هزیمتها بعد. الغریب أكثر أنها كانت تمیل للانزواء والصمت أثناء زیارتي
القلیلة المتباعدة لها، وقد تغیرت كثیرًا وباتت أكبر سنا وأشد ضعفًا تتكأ على الجدران والأثاث دائمًا

ولا تخرج إلا للضرورة القصوى. 

أ



 إلا أن دهشتي الكبرى حدثت في إجازة نصف العام الفائت بعدما طلبت مني بجمود ولامبالاة على
الهاتف ألاَّ أعود إلى القلیوبیة لقضاء الإجازة معها مثل كل المغتربین. 

 الأمر الذي كان له أسوء الأثر على نفسي وبذلت قصارى جهدي كي أخفيَ حزني وخیبتي عن
الأنظار. فكان الخیار الوحید أمامي هو البقاء بمفردي في شهر طوبة بین جدران شقة كامب شیزار. 

 إلا أن هیام اعترضت بشدة، وقالت: 

 - سأبقى معك، البقاء معك أفضل بكثیر من رؤیة زوجة أبي البومة. 

 فقالت جویریة: 
 - وأنا أیضًا سأبقى معكما. 

 فتدخلت قائلة: 

 - حسنًا، شكرًا لكما، غیر أنني غیر موافقة على هذا، فعلى هیام أن ترى والدها وأخویها وعلى
جویریة أن ترى أسرتها التي تنتظر عودتها بفارغ الصبر، لا تخیبوا آمالهم أرجوكم. 

 وبعد حوار دام لساعات رضخت بفكرة أن ترحل جویریة إلى القلیوبیة وتبقى معي هیام، ثم تعود
جویریة بعد أسبوع وترحل هیام الأسبوع الثاني، فرأیت نفسي أتعامل كطفلة بحاجة لجلیسة أطفال،

وللحق أحببت هذا الإحساس كثیرًا.. 

 وأحببت أن أجد من یهتم لأمري اهتمامًا صافیًا خالیًا من الأوامر والقیود. 

 من الجید أن یدغدغك هذا الشعور ولو لفترة قصیرة، ومع الأسف كانت أمي في نفس الوقت لا تجد
من یهتم بأمرها أو یؤنس وحدتها وهي في أضعف أوقات حیاتها، وآخر أیام حیاتها. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 حسام 
 إنّ ألمَ فقدِ شخص عزیز على قلبك یأخذ جزءًا من روحك ویخلق بداخلك شخصًا آخر، شخصًا أقوى

أو أضعف. 

 بینما كان مؤنس وعزام یدققان النظر في الأوراق ویعیدان ترتیبها، كان قلبي وفكري مع نسرین التي
لبثت وحیدة في الغرفة، كنت أعلم أنها تبكي وتتألم، وربما تندم على أشیاء كثیرة حدثت في ذكریات
قدیمة. أسوء ما في الموت هو إحساسك بالعجز، فلا أنت قادر على إحیاء المیت ولا أنت قادر على

إصلاح أخطائك معه. 

 عندما علمت بمقتل زهرة قبل دقائق قلیلة من رؤیة نسرین أمام المستشفى والرجال خلفها، لم یكن
الوقت متاحًا لأبكيَ وأتألم وأعلن الحداد وابنتها الوحیدة في خطر. لكني بكیت وتألمت وفقدت روحي

كلها في یوم وفاة أبلة فتحیة. 
 كانت أبلة فتحیة بمثابة المعلمة والمربیة في كل خطوة من حیاتي. تأكل هكذا، تقرأ هكذا، تصلي

وتصوم هكذا، وتفعل هذا، وذاك ممنوع. 

 وعلى الرغم من ملامحها الجافة والزغب الأبیض الذي یظهر حول فمها باستمرار، كنت مولعًا
بالجلوس معها وسماع صوتها وهي تقص علي الحكایات، عن أجدادها وأهلها وطفولتها بأسوان
أطیب المدن وأقدمها، مدینة التضحیات التي شهدت عملیات تهجیر مستمرة بدأت عام 1902 حتى
قرار بناء السد عام 1964، قالت إنها كانت صغیرة وقتذاك لكنها تذكر الحزن والألم الذي أدمى
قلوبهم، ونواح أمها على ترك منزلهم الواسع وانتقالهم لبیت أصغر بكثیر وغیر مجهز، لكنهم لم

یفقدوا ولو ذرة من انتمائهم وحبهم لوطنهم العزیز الغالي. 

 حدثتني أیضًا عن معالمهم الأثریة وعادتهم وتقالیدهم ونیل أسوان الرائق النقي الذي یحافظ علیه أهل
أسوان كشيء مقدس وثمین. 

 ثم قالت أنها تزوجت من ابن عمها، فأهل أسوان والنوبة بالأخص غیر مسموح لهم بالزواج من
شخص غریب، والبنت منذ نعومة أظافرها محجوزة لابن عمها أو ابن خالتها والكل یعلم بهذا. 

 كان ابن عمها یعمل سائقًا على حافلة سیاحیة، وكان مخمورًا على الدوام، وینهال علیها بالضرب
المبرح لسبب ومن دون سبب، لكنها أحبته على الرغم من كل هذا منذ أن كانت طفلة. ولم یخفَ علیها

أنه كان مجبورًا على الزواج منها بأمر العائلة. 

 وذات یوم غابت فیه الشمس وحلقت الغربان في السماء، وصل لمسامعها صراخ وعویل یدوي في
القریة بأكملها. وتم نشر الخبر في جریدة الأهرام قسم الحوادث على النحو التالي: 

ٍّ أ



 "قام حلاق بقتل زوجته وعشیقها في منزل الزوجیة بجنوب أسوان، بعدما شاهدهما في وضع مُخل
على سریره بغرفة النوم بعد عودته من العمل بشكل مفاجئ". 

 الأسوأ من الخیانة هو العار والخزي الذي یخلفه وراءه. عانت فتحیة كثیرًا بعد موت زوجها بهذا
الإثم الفظیع، لیس فقط لأنها امرأة خانها الرجل الذي أحبته وأخلصت لحبه، ولكن لأنها كانت زوجة
لرجل عار على القریة كلها. ولم یتقدم أحد لخطبتها لأكثر من ثلاث سنوات، إلى أن تزوجت من عبد

االله، رجل سوداني طیب بسذاجة، لم یسبق له الزواج ولكنه خرّ صریعًا أمام عینیها الدعجاوین. 
 لكن الحظ لم یبتسم لها كثیرًا كالعادة، واكتشفت أنها عاقر لاتلد، وأن على زوجها السوداني -كما

تقتضي الأعراف- أن یكون له زوجة ثانیة تمنحه ذریة تُبقي على اسمه لعشرات الأجیال من بعده. 

 سألتها بلهفة: 

 - وماذا فعلتِ؟ 

 ضحكت بمرارة، وقالت: 

 - اخترت له عروسة ملیحة، وزوجته بیدي، ومع أول طفل یحمله عبد االله بین ذراعیه نسي عینيّ
الدعجاوین ونسیني بالكامل، بل واستثقل وجودي. 

 ثم أضافت أنها بعد فترة طلبت منه الطلاق، وكانت تعلم وهو یعلم وكل من یعرفهم یعلم أن الطلاق
سیحدث عاجلاً أم آجلاً، ولكن لا أحد توقع أن تكون هي من تسعى إلیه ولیس الرجل، فجاءت الصدمة

عمیقة ومروعة ومثیرة للامتعاض من أهل القریة وأهلها على وجه الخصوص. 
 سألتها بعینین تتألقان من شدة الحماس: 

 - وهل حدث الطلاق؟ 

 تثاءبت بنعاس مصطنع، وقالت: 
 - إن أردت معرفة بقیة القصة ذاكر بجد، وكن من الأوائل على مدرستك. 

 كانت تلك هي لعبتها المثیرة، فإن وصل شغفي لما ترویه إلى حد الذروة تقطع السرد وتقول استذكر
دروسك أولاً، أو صلِّ أولاً، أو أفعل هذا وذاك أولاً كمساومة خبیثة. وللحق أن لعبتها تلك كان لها أثرًا

كبیرًا على حیاتي. 

 أضافت بعد أن حصلتُ على المركز الرابع على مستوى المدرسة أنها تركت أسوان بعد الطلاق،
وجاءت إلى القاهرة لتبحث عن عمل بشرط أن یكون له علاقة بتربیة الأبناء. 

 - اشتغلت مربیة لأطفال الأكابر والبهوات لسنوات طویلة، وبعدها في دار أیتام، وبعد أن شخت
واستهلكت وصرت عظمة ثقیلة صادفت زهرة وجِئت معها إلى هنا. االله یسترها سترتني في آخر

أیامي. 

 ابتسمت، وسألتها: 
أ أ



 - ألم تفكري في الزواج مرة أخرى؟ 

 - أبدًا، وما حاجة الرجل من امرأة ناضبة، جوفها خاوٍ. 
 بعمر الخمسة عشر عامًا شجعتني أبلة فتحیة على العمل في الإجازة الصیفیة، وقالت أن علم الإنسان
وعمله هما حقیقته وهویته. أحببت ما تقول وقررت العمل في ورشة إصلاح السیارات الخاصة
بالمعلم حسن مدفوعًا بحبي الدفین للسیارات من ناحیة، ومن الناحیة الأخرى كان المعلم رجلاً طیبًا
كریمًا وحنونًا على أبنائه الأربعة دون تمییز. امتعضت خالة سُعدة من الفكرة، ورفضتها زهرة

بلطف، في حین رحبت بها أبلة فتحیة قائلة: 

 - نوع العمل لا یعیب الرجل، بل الخمول والكسل هم من یفعلون. 

 وعلیه بدأت العمل كمیكانیكي عند المعلم حسن الذي أحب نشاطي وشغفي في تعلم المهنة، وكنت
أواصل العمل لیلاً ونهارًا، وتمضي الأیام والأسابیع والشهور فلا تنقصني عزیمة ولا یدركني الملل،

فلم یبخل عليّ المعلم حسن بأي معلومة أو طلب. 
 ومع بدایة عام 2017 لاحظت أن أبلة فتحیة تعاني من شيءٍ ما، وأنها لیست على ما یرام، إذْ بدت
شاردة طوال الوقت تحملق في الأشخاص والأشیاء وكأنها ترى لأول مرة، ونسیت بضع مرات أن
تعد الطعام أو توقظني من النوم، مما دفع قلبي للتفكیر في عرضها على دكتور، لأن أبلة فتحیة لم
تنسَ قطُّ یومًا أن توقظني باكرًا بصوتها المجلجل وعزیمتها التي تضاهي، ولو كان صباح یوم عطلة. 

 وقد صدق حدسي لأنها توفیت بعد أقل من شهر في صمت وهدوء لا یتناسب مع شخصیتها الشكیمة
ووجودها الصارخ. 

ى على السریر، أجهشت في البكاء كما لم أجهش من قبل، وتذكرت یوم أمسكت  أمام جثمانها المسجَّ
بورقة بیضاء مطویة وطوت زوایاها حتى أصبحت مربعًا ثم مثلثین ثم مستطیلاً، وبعدها تركت
الزوایا كي تلتقي وجذبت المثلثین من الجانبین، فأصبح زورقًا. وقالت: لا ینجو من الدنیا إلا من كان
ذا قوة في العقل وفي القلب وفي الروح وفي إرادة حرة یسندها النَّفَس الطویل، والدنیا بكل ما فیها
عبارة عن زورق من الورق یتقاذفه الریاح والأقدار مثل هذا، ونحن جمیعًا نعیش علیه. البعض منا
یتحمل الصدمات، ویتمسك به لأطول فترة ممكنة، والبعض یرفض هشاشته وضعفه فیرحل عنه دون

ذكرى أو بصمة، وبیدیك یا ولدي الاختیار. 
 وها هي الآن ترحل عن الزورق بعد أن تركت بصمة في قلبي أبدًا لن تندثر، وستبقى امرأة عجزت

عن منح الحیاة لطفل فمنحت روحها وذكریاتها لي. 

 أمضیت بقیة الیوم، هائمًا على وجهي، باكیًا بلا دموع، ومتألمًا بلا صوت. أركل الحجارة
والقاذورات تحت قدمي، وكأنني أركل عجزي وهمِّي. وكل ماكنت أخشاه هو أن أعود إلى البیت ولا

تؤنبني، أو أنام ولا تزعجني. نحن حقا لا ندرك قیمة الأشیاء إلا بعد زوالها. 

 عندما دخلت البیت في وقت متأخر من اللیل وجدت خالة سُعدة شاحبة الوجه منتفخة العینین،
وبجوارها جلس مؤنس مطأطئ الرأس. أما عزام فكان ممددًا على سریره مغمضَ العینین. 

أ



 سألتني خالة سُعدة فزعة: 

 - أین كنت؟ 
 - احتجت لبعض الوقت وحدي، أنا بخیر الآن. 

 فتقول بلطف: 

 - هل أنتَ جائع؟ أحضر لك العشاء؟ 

 - لا، شكرًا لكِ. 

 الْتفتُّ إلى عزام، وقلت له: 

 - عزام أرید أن أستأجر غرفة رخیصة لأعیش فیها، وأحتاج لمساعدتك. 

 هب عزام من رقدته، ورفع مؤنس رأسه، وشهقت خالة سعدة، وحملق بي الكل بأفواه فاغرة… 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 "اقترابي من الموت جعلني أفهم الحیاة أكثر، أفهم روعتها، أفهم الجمال الساكن في غموضها". 

 أحمد خیري العمري 
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 نسرین 
 شبرا بلولة - 2025 

 أوقفت سیل الذكریات، وقد اعتصر باطني بالألم، وانفلت بكائي. 

 خرجت من ذكرى سوداء لمستقبل أشد سوادًا في الوقت الذي تسللت فیه دوائر من الشمس عبر شیش
النافذة المُغلق لترسم بقع مضیئة على السریر حیث جلست ساكنة والدموع تنساب مني دون إرادة. 

 سمعت صوت طرقٍ على الباب وصوت حسام یستأذن بالدخول، فأذنت له. 

 دخل وفي یده زجاجة ماء، ناولها لي، فتجرعت منها القلیل.. وفي یده الأخرى قصاصة ورق لم أهتم
بالسؤال عنها. أمسك حسام عن الكلام برهة، ثم قال متأثرًا: 

 - أعلم أنك تتألمین، ولكن علینا ألاّ ندع موت زهرة یذهب هباءً. 
 أغمضت عیناي، ومسحت دموعي بأناملي، ثم نظرت إلیه،  

 فاستأنف: 

 - الأمر لم ینتهِ بفشل المصل على المدى الطویل، فالحلف قرر استكمال التجارب على سكان المناطق
الریفیة الفقیرة في بلاد العالم الثالث من دون معرفتهم، ومتابعة حالتهم عن بُعد، والأسوأ من ذلك

تجنیدهم واستخدامهم في الحروب كدرع واقٍ ضد رصاصات العدو. 
 اقترب مني ومد یده بالورقة، وتابع: 

 - هل هذا خط یدك؟ 

 أخذت منه الورقة، وقرأت المكتوب فیها بدون صوت: 
 إلى حسام… 

 أرجوك سلّم تلك الملفات والأدلة إلى الإعلامي الشهیر مارتن لوكین، سیأتي على متن الطائرة
السویسریة في الثانیة بعد ظهر یوم الأربعاء. 

 من أجل زهرة افعل هذا. 

 نسرین 

 تشوشت حواسي وقلت لحسام بتردد: 
ي، لكن، أنا لا أفهم.   - نعم هذا خطِّ

أ



 اقترب مني بعینین تشع حماسًا، وأردف: 

 - هذا هو ماذهبتِ من أجله إلى المطار یانسرین، كنت في انتظار مارتن لوكین لیستلم منك تلك
الملفات، أعتقد أن دیفید هو من أرسلك إلیه وأعتقد أنه موثوق فیه لنأمل هذا. سأذهب أنا ومؤنس

للبحث عنه في كل الفنادق، سنجده -إن شاء االله- وسینتهي الأمر. 
 نظرت إلیه، وتأملت ملامحه في الضوء الخافت، ثم سألته ماكنت أنوي سؤاله منذ أن التقیت به: 

 - ماذا حدث معكما في ذلك الیوم؟ 

 بدت الحیرة على ملامحه المُقطبة، فسألني: 
 - أي یوم؟! 

 قلت: 

 - على ظهر الصورة كتبَتْ أمي "شكرًا لك حسام على أسعد یوم في حیاتي" فماذا حدث في ذلك
الیوم؟ 

 انتظر قلیلاً، ولمحت لمعة في عینیه قبل أن یشیح بنظره عني ویبتسم، ثوان، وقال بنبرة متأثرة: 

 - أحضرتها إلى هنا، زهرة هي أول من رأت البیت والأرض وتعرفت على الأهالي، رحت أقول لهم
مرارًا إنها أمي، كنت أعتبرها أمي حقا وفخورًا بها. الشیخ سلیمان نفسه هو من الْتقط لنا تلك

الصورة، أظن أنه كان معجبًا بها كثیرًا. 

 ضحك حسام وأضاف: ولِمَ لا؟! كانت یومها جمیلة مشرقة وحنونة كعادتها. طُفنا معًا في القریة وأنا
أكاد أرقص فرحًا وأراها فخورة بي، وهذا كان كل ما تمنیته یومًا، أن أرى الفخر في عینیها، أن یقول

ا.  لها العالم إنني كنت أستحق العناء، وأنها اختارت الصبي المناسب لتكون له أم
 صمت حسام بعدها، وسقطت ببطء دمعة حزینة على جبینه حاول التمسك بها لآخر لحظة ممكنة. 

 لا أعرف حینها ما الذي آلمني أكثر! أن حسام أحب أمي أكثر مما فعلت، أم أن أسعد یوم في حیاة أمي
كان برفقة حسام. 

 أحسست بغصة ما قبل البكاء… 
 فجلست على طرف السریر، وتركت لدموعي العنان. بُوغت حسام من ردة فعلي تلك، وأظن أنه لام
نفسه على كلامه، فجلس على ركبتیه أمامي في خشوع، ثم أمسك بیدي وضغط علیها برفق، نظر

إلي، وقال: 

 - سنفضحهم، سیعلم العالم بجرائمهم وسنوقف خداعهم وینتهي كل شيء خلال أیام بإذن االله،
وستكونین بخیر، سنكون بخیر. 

 حاولت أن أشاركه الأمل، بجهد حاولت، لكني فشلت. 

أ



 فقط رفعت عیني، وتطلعت إلیه كما لو كنت أراه لآخر مرة.. تمعنت النظر في عینیه وحاجبیه، في
شعره النابت، في شفتیه وعنقه وكتفیه وصدره، وتمنیت لو أرتمي في أحضانه وأبوح له بكل ما أفكر

فیه. 

 وما أشعر به. 

 لكني لم أفعل.. 

 اغتصبت من نفسي المنهكة ابتسامة سریعة، لكن كل ما استطعت فعله هو رفع جوانب فمي ببلاهة،
وتركته یرحل… 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 كان النهار قد ضحى منذ زمن، وتردد في الأرجاء صدى أذان العشاء فقمت للصلاة، وبعد ساعة، بدا

لي أن الحیاة خارج بیت حسام كأنها سقطت في الصمت فجأة، وكل الناس نیام. 
 سكون مریب… 

 الحیاة هنا أیضًا كانت مختلفة عن حیاتي التي بِتُّ أراها ساذجة، وزائفة، ومشوشة. 

 بدأ هواء اللیل البارد یتسلل إلى النافذة ویحدث صریرًا مزعجًا وكأنه ریاح قطبیة، وبدأ القلق یراودني
بشأن غیاب حسام ومؤنس الذي طال، فداهمتني رغبة ملحة لسماع صوت مسموع یبعث على قلبي
ولو جزءًا من الطمأنینة.. مددت یدي إلى هاتف أمي وضغط الأزرار على الرقم الوحید الذي أحفظه

عن ظهر قلب، ورن الجرس.. 
 - ألو… 

 جاهدت وأنا أحبس دموعي: 

 - هیام.. أنا نسرین. 

 هتفت هیام بلهفة: 

 - نسرین، حبیبتي، هل أنتِ بخیر؟ 

 فقدت السیطرة على نفسي معها، وانفجرت بالبكاء: 
 - أمي یا هیام. 

 شاركتني في البكاء، وقالت: 

 - أعلم حبیبتي أعلم، الكل یعلم، االله یرحمها، طمنیني علیكِ، أین أنتِ؟ 
 هنا جاءني صوت جویریة یقول بحزم: 

 - نسرین حبیبتي، هل أنتِ في مكان آمن؟ 

أ



 - أظن هذا. 

 - جید أبقى عندك مختفیة عن الأنظار ولا تخبري أحد بمكانك مهما كان، تعلمین أن أبي رجل شرطة،
وبعد مقتل زهر… 

 سكتت وابتلعت كلمة" زهرة" ثم استأنفت: 

 - بحث أبي عن الجاني لكنه وجد الأمر مریبًا ومحیرًا، وطلب مني أن أنصحك بضرورة البقاء في
مكان آمن ومجهول، ومن الأفضل أن تتصلي بعد ذلك من هاتف شخص غریب ومن مكان بعید

أیضًا، یبدو أن الأمر خطیر. 

 قلت بصوت مرتجف: 
 - أنا خائفة.. 

 - لا تخافي حبیبتي، كل شيء سیكون على ما یرام. 

 أغلقنا المكالمة على الفور. حتى الصوت المألوف زادني فزعًا على فزع، فأردت أن أصرخ عالیًا،
وأضرب رأسي بالجدار كي أستفیق من هذا الكابوس المروع، أو أموت وأرتاح من كل شيء. 

ا من الخروج إلى عزام وسؤاله عن حسام ومؤنس. آخر مرة خرجت في نهایة المطاف، لم أجد مفر 
من الغرفة للوضوء.. قال لي من دون أن یرفع بصره نحوي، ومن دون أن أسأله: 

 - حسام ومؤنس لا یزالان یبحثان عن لوكین في أكبر الفنادق.. 

 هززت رأسي بصمت، وهرولت للغرفة كطفلة تهرب من متشرد مجنون. 

 كنت فظة، وقطعًا لم أقصد هذا. 

 وجدت عزام یجلس على الأرض متربعًا، مسندَ الظهر إلى الجدار. وقد بدا شاحبًا تحت الضوء
الخافت، وعیونه منتفخة.. فهل كان یبكي! وعلى مَن؟! وهل من مثله یعرف البكاء! بهتني منظره،
ورقَّ قلبي له، فاقتربت. جلست بجانبه صامتة بظهر مستقیم، ورحت أحدق مثله في سقف الغرفة،

وقدماي أمامي ممدودتان. 

 من طرف عیني، لمحته یستل سیجارة ویشعلها، ثم أردف: 

 - ألا تخافین من البقاء معي وحدك؟ 

 فكرت.. ثم قلت له بثقة بدون استهزاء: 

 - في الحقیقة لا.. ربما كنت كذلك من قبل، لأنني ظننتك رئیس عصابة خطیرًا مثل باقي فتوات
السینما، مع أنك لا تبدو فتوة أبدًا.. كنت أحسب الفتوة أو رئیس العصابة رجلاً ضخمًا قویًا یمكنه دفن

سبعة رجال بید واحدة، أما أنتَ؟! 
 قاطعني بسخریة: 

أ أ أ



 - یمكنك أنتِ دفني بید واحدة.. الحقیقة أنا من یجب أن یخشى البقاء بجوارك بعد انتصارك غیر
المسبوق على مؤنس البدین. 

 ضحك فضحكت لضحكته، وللحفاظ على جو المرح سألته: 

 - لطالما أردت سؤال رئیس العصابة كیف أصبح رئیس عصابة، وهل الأمر یأتي بالدراسة أم
بالخبرة؟ 

 ضحك، قهقهة، وبدأ یسعل، وعندما انتهى السعال، قال: 

 - هذا أغرب سؤال سمعته بحیاتي.. أظن أن الأمر یأتي بالإثنین، دراسة وخبرة، ورئیس العصابة أو
الفتوة كان في الماضي وبلا شك أقوى رجل أما الآن فهو الأذكى. 

 قلت باستخفاف: 

 - وأنتَ الأذكى! 

 - على الأقل أنا أعرف مَن یؤذي الشرطة ومَن تؤذیها الشرطة وأقف بینهما حائلاَ. 

 توقفت عن مسایرته، وقلت بجد: 

 - لماذا اخترت هذا الطریق یا عزام.. لماذا لم تغدُ طالبًا جامعیًا؟ مثل حسام أو مؤنس بعیدًا عن الدم
والخوف والعنف. 

 تنهد في عذاب، وقال: 
 - أمثالي لا یختارون حیاتهم، نحن نولد لنأكل ونعیش ونتقاتل، ولو كان المرء منا محظوظًا سیموت
عجوزًا وحیدًا مهملاً. لذلك كل ما أردته في الحیاة هو العائلة والأخوة، وزهرة قدمت لي هذا على
طبق من ذهب، حسام شاب طیب لا تنجح علاقاته كثیرًا لأنه لا یعرف الخبث، لكن من یعرفه حقا لن
یتركه أبدًا، رمقني بنظرة جانبیة، ثم أضاف: أما مؤنس ورغم ما تبدیه شخصیته الجافة له قلب

أبیض، وعینان تشبه اللسان تنطق بمشاعره وأفكاره. 

 سحب نفسًا من السیجارة، وأردف بعد أن استعاد مرحه: 

 - أكاد لا أصدق حتى الآن أنك تغلبت على مؤنس بدفعة واحدة.. لقد استهنت بقوتك للمرة الثانیة یا
فتاة. 

 نظرت له مستطلعة بدون فهم، وسألته: 

 - للمرة الثانیة! 

 قال من دون أن ینظر نحوي: 
 - كنت طفلة صغیرة وقتذاك. 

 رفعت حاجباي في اندهاش، وسألته: 



 - هل تقابلنا من قبل؟ 

 سحب نفس آخر من السیجارة، ونفث الدخان في الهواء، ونظراتي تحثه على الكلام: 

 - منذ زمن بعید.. وقت كنا جیرانًا. 

 - جیران!! 

 - افترشتما أرض الرصیف بجواري لثلاثة أیام متتالیة وهذا یجعلنا جیرانًا ألیس كذلك؟ اختفیتما بعدها
فجأة. وحزنت لرحیلكما دون وداع، لكن زهرة عادت وحدها، وأخذتني إلى بیت فى وسط البلد. قالت

وقتذاك أنه رد للجمیل مع أنني لم أفعل شیئًا یذكر. 
 نظر نحوي، ولما رأى عیوني الجاحظة وفمي الفاغر، ضحك، واستأنف: 

 - كانت زهرة امرأة تائهة ومشوشة من كل ما یحدث وكأنها غریبة عن العالم، وكانت تشحذ بدموعها
ولیس بصوتها، أما أنتِ فكنت مشاكسة وذكیة للغایة، تأخذین المال من المارة بنظرة واحدة أو

بضحكة بریئة، لكن الكل أدرك أن الشارع لا یلیق بجوهرة مثلك. 

 غمغمت رغم إحساسي بصدق كلامه: 

 - أنت تمزح؟ 

 - صدقي أو لا.. لك حریة الاختیار. 

 رددت بوهن وعقل مشتت: 

 - بعد كل ما سمعته الیوم علي أن أصدق أي شيء. 

 راح عزام یدخن بعمق أمام عیناي الذاهلتین.. ثم أسندت رأسي إلى الجدار، وقلت بمرارة: 

 - إذًا نحن الأربعة كنا یومًا أطفال شوارع بلا مأوى. یا له من ماضٍ مشرف. 
 - معذرة.. مؤنس كان أفضل منا في تلك النقطة. 

 - لا أفهم.. 

 ضحك، وقال: 

 توفى والد مؤنس قبل أن یراه، ثم توفیت والدته بالسرطان وهو ابن ستة أعوام، ولم یبق له سوى جدته
العجوز التي كانت أضعف وأفقر بكثیر من تحمُّل مسئولیته. ولا أعرف من الذي عُثُر على مَن؟! لكن
زهرة أخذتهم إلى بیت وسط البلد بعد عدة أیام فقط من إقامتي فیه بصحبة أبلة فتحیة. لسنوات بعدها
حاول مؤنس وجدته إخفاء صلة القرابة بینهما بقدر المستطاع كي لا یؤذیا مشاعرنا أنا وحسام، لكن

الشبه بینهما كان یزداد یومًا بعد یوم وكأنها أمه ولیست جدته. 

 هز رأسه ضاحكًا، وسحب نفسًا أخیرًا من السیجارة، ثم أكمل: 

أ أ أ



 - مسكین مؤنس أراد أن یكون شكل ماضیه مثل ماضینا، مع أنه لو نام یومًا في الشارع، لو ذاق الذل
ولعق التراب، وعاش من دون أهل ونسب لحمِد ربَّه وشكره كثیرًا. لكن لا أحد یعرف قیمة نفسه

وماضیه حتى لو عرف أن كل قصص العالم أسوء منه. 

 قال عبارته الأخیرة بما یشبه الأسى، وقد اختفت لذعة السخریة في كلماته. 
 أطفأ السیجارة، وأشاح بوجهه بعیدًا، فیما بقیت أنظر نحوه بإشفاق. لما كنت طفلة صغیرة في السن
سألت "تیتة زبیدة" عن رأیها في نظریة "الإنسان أصله قرد" للعالم الشهیر داروین. كانت "تیتة
زبیدة" قد بلغ منها الكبر أشد مبلغ وصارت شحیحة الكلام زائغة النظرات، لكنها اعتدلت في جلستها،

وارتسم على ملامحها الجد الشدید وهي تقول: 

 - أنا لا أصدق هذا أبدًا، ولا أتخیل أجدادي قردة تقفز على الأشجار، فهذا التصور مُهین لجنسي،
ویتنافى تمامًا مع كل الأدیان السماویة وغیر السماویة، لكن في قرارة نفسي أؤمن أن شخصیة كل
إنسان تشبه حیوانًا ما. فمثلاً هناك الوفي كالكلب، واللئیم كالثعلب، والشرس كالقط، والشجاع كالأسد
وهناك أیضًا من یُضحك الناس كالقرد.. لكن الإنسان تعلم كیف یخفي شخصیته بحرفیة ویخدع

الناظرین على عكس الحیوان. 

 في تلك اللحظة رأیت عزام أشبه بحیوان القنفد، كائن صغیر رقیق من الداخل اتخذ من الأشواك دثارًا
له لیصد عنه الخطر. حزنت علیه كثیرًا، وتساءلت عن كم الأسرار والآلام التي یختزنها تحت هالة

الشوك والنبذ المحیطة به. 
 جاءني صوته بعد هنیهة حزینًا ممزقًا: 

 - زهرة لم ترد إیذاءك أبدًا.. لو جربت الجوع والفقر والتعامل مع شیاطین الإنس، وبین یدیك طفلة
صغیرة لا تستحق كل هذا لفعلتِ مثلما فعلت. 

 قلت له بصدق: 
 - أعرف. 

 حدق إليّ، بعینین دامعتین قبل أن یمسحهما بكم قمیصه، ویشیح بنظره عني. 

 فجأة سمعنا صوت فرقعة تلاه صوت زجاج یتهشم في الغرفة الداخلیة، ثم ضرب أحدهم باب البیت
بعنف، ودفعه، فانشق نصفین. 

 انتفضنا، أنا وعزام، واقترب أحدنا من الآخر، وشعرت أن الدم تجمد في عروقي، وتقلصت معدتي.. 

 إنها بدایة النهایة، إنها بدایة النهایة! 

 لم یكن باستطاعتنا فعل أي شيء سوى التحدیق في الرجال وهم یدخلون علینا تباعًا، حتى أصبحت
الغرفة غاصة برجال أشداء مختلفین في الشكل والملبس وكأن من كل بلد جاء رجل. 

أ أ أ



 وقف عزام قبالتي، وأخرج مسدسًا صغیرًا من جیب سرواله، وراح یلوح به أمامهم.. رأیته یرتجف
والعرق یتصبب منه بغزارة، فأدركت أننا هالكون لا محال. 

 قال رجل غلیظ الملامح، فارع الطول، بلكنة صعیدیة ثقیلة: 
 - لا داعي لاستخدام القوة.. فلیس هناك مهرب هنا. 

 مددت أصابع یدي، ولمست كتف عزام: 

 - نحن محاصرون، أعتقد أنه یُحسن بنا أن نستسلم. 
 لحظات من التوتر والصمت مرت كدهر قبل أن ترتعش ید عزام وتسقط بجانبه تتأرجح، وسقط معها

المسدس. رفعنا الرایة البیضاء واستسلمنا دون مقاومة كما أرادوا، لكن الأمر لم ینتهِ. 

 اقترب منا ثلاثة رجال أشداء، أحدهم أبیض البشرة كالثلج والآخران سود كالفحم، أفارقة على
الأرجح وقف أحدهما أمام عزام ولكمه في بطنه بقوة فارتمى على الأرض وهو یلهث محاولاً تنشق

الهواء. 

 - اتركوه.. اتركوه. زعقت. 
 لكن الرجل الآخر طوقني بعنف، وسد فاهي بیده. نظرت إلى عزام فرأیته منكفئًا على وجهه، شاحبَ
اللون مغلق العینین، ثم رأیت الرجل الأبیض یلتقط مسدس عزام من على الأرض بجواره، ویمرره

إلى الأسود الذي لم یتریث لحظة وأطلق رصاصتین في رأس وصدر عزام. 

 نافورة الدم المنفجرة منه أصابتني بالصرع، فعضضت ید الرجل الذي یخنق صوتي، وأطلقت
صرخة عالیة بِاسْم عزام. لتكن تلك هي آخر كلمة نطقت بها قبل أن أشعر بالخدر یسرِي في جسدي

من أثر حقنة مخدرة ضُخت في رقبتي، وفقدتُ الوعيَ بعدها. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 حسام 
 طماع أنا في الحب! لسنوات طوال، وأنا أُملي نفسي برؤیة نسرین ولو لثانیة واحدة، والآن وبعد أن
رأیتها وتحدثت إلیها، بتُّ لا أطیق الابتعاد عنها ولو لثانیة واحدة.. فكم أنا طماع، وعاشق إلى حد

الثمالة. 

 عندما أوقف مؤنس السیارة أمام فندق لا یختلف كثیرًا عن الفنادق التي مررنا بها والتي من ذلك
النوع الذي لا یقطنه سوى أصحاب الملایین. في مدخله تماثیل من الرخام الأبیض.. أما أرضیته
اللامعة فكانت مفروشة بسجاجید حمراء، ویتدلى من سقفه نجف ضخم من الكریستال البراق. وما
بین نزولنا من السیارة ودخولنا الفندق لفحني هواء سأقع رطب أقشعر له بدني وتوجست بواطني

فتمنیت في سِري أن نجد المدعو مارتن لوكین هذا ونجد عنده الحل. 

 وتوكلت على االله. 

 انشرحت أساریري عندما علمت من موظف الاستقبال أنه موجود بالفعل في الفندق، لكن كان علینا
أن ننتظر نصف ساعة لینتهي لوكین من أمر ما، ویسمح لنا بمكالمته على الهاتف. وما كدت أن أقول
على الهاتف إني قادم من طرف الدكتور دیفید ونسرین حتى صرخ في أذني یرجوني بالصعود إلى

غرفته لنتحدث على انفراد. 

 من صوته خمنت أنه رجل متعالي أو مجنون، لكن الحق أنه كان مزیج من الاثنین وفوقهم ثرثار
متعدد اللغات والجنسیات. 

 استقبلنا لوكین بترحاب شدید في جناحه الفاخر، وبدا متلهفًا مهتمًا للغایة وهو یأخذ منا الأوراق
والأدلة التي على حد قوله كافیة لفضح المشروع وتدمیره. من السفه أن تقدم مستندات في غایة
السریة والخطورة لشخص معلوماتك عنه لا تتعدى أصابع الكف الواحد وكذلك نسبة ثقتك، لكن

عندما یصطدم ظهرك بالحائط، ولا تعرف العدو من الحبیب فلا شيء أمامك سوى المغامرة. 
 سألته عن نسرین ومصیرها قال باللغة الإنجلیزیة ما معناه إنها ستعیش بأمان لأن الدكتور دیفید قبل
موته أوصاه بها، وأضاف أنها ستخرج من الصورة تمامًا إلى أن ینتهي من تدمیر هذا المشروع،

ویعود ومعه -بإذن االله- العلاج المناسب لحالتها. 

 قالها هكذا "بإذن االله". 

 كان مارتن لوكین رجل أوروبي بشوش، في بدایة الخمسین من العمر على الأكثر، وله شعر طویل
ناعم، وجسد ریاضي نشیط. وفي المجمل بدا كرجل جرئ، صادق، یفي بوعده.. فاستبشرت خیرًا. 

 وسألته أكثر عن المشروع ومحتوى الأوراق الطبیة.. ولحسن الحظ.. أنه إعلامي شغوف لا یعرف
الصمت، وقال بفصاحة لسانه وإنجلیزیته الدقیقة كل ما قاله مؤنس، وأضاف علیه أن الطبیعة الأم

أ



غاضبة علینا، وأن التقدم التكنولوجي وملوثات الهواء رفعت من مستوى العداء إلى حد مخیف. 

 فكان على البشر الاختیار ما بین البقاء على الأرض حتى الموت أو الرحیل عنها قبل الخراب. وبدون
تفكیر اجتمع كل رؤساء دول العالم على الرحیل والبحث عن بدیل للأرض في الفضاء الخارجي،

ماعدا ثلاثة دول اتفقوا على البقاء والمقاومة. 
 أقاموا معًا مشروعًا سریا الهدف منه هو تقویة الجنس البشرى وتقویة مناعته.. ولأجل هذا كان یتم
تجنید النابغین بالسلاح، وخطف الرُّضع من أحضان أمهاتهم، وقتل الفاشلین والأغبیاء منهم في

تجارب المشروع الأولیة. 

 وبعد مئات ومئات من التجارب والمذابح والخیبات استطاع عالم واحد -ممن تربى في كنفهم- اختراع
مصل یقوي العظام إلى حد یصعب اختراقها سواء بالطرق التقلیدیة أو بالأسلحة الأكثر فتكًا، ومن هنا
تغیر الهدف الأساسي من المشروع لیتحول هذا المصل لسلاح مدمر لیس ضد الطبیعة، التي لم ولن
تقهر، وإنما ضد الجنس البشري غیر المرغوب فیه، وبعدها سیتم تقسیم الأرض بینهم بعدل وحكمة

إلى أن ترضى عنهم الطبیعة وتتركهم یحكموها بسلام. 

 هز لوكین رأسه مشمئزًا، وأضاف: 

 - حالة زهرة مثل كثیر من الحالات التي أثبتت أن المصل سیفشل على المدى البعید، وأنه سیتسبب
في إبادة الجنس البشري ولیس تقویته.. وتوقع الدكتور دیفید أن التجربة فشلت وأن المشروع سیتوقف
أخیرًا. لكن هذا لم یحدث. وفوجئ دیفید بالحلف یعلن عن بدء المرحلة الثانیة من المشروع وهي

استعمال المصل وحقن مئات الآلاف من المتطوعین والمجندین واستغلالهم في الحروب. 

 سألته مندهشًا: 

 - ومن أین لهم بكل هذا العدد؟ 

 فرد ببساطة: 

 - أظن أن هناك الكثیر من الدول التي لدیها أرض خصبة وصالحة لاستخدام وسائلهم الرخیصة
علیها، من خداع وكذب، وتمویل، وتهدید، وعلاجات زائفة. 

 قاطعه مؤنس في حیرة: 
 - ولماذا سیقبل كل هؤلاء بالدخول في مذابح بشریة ومعارك لصالح قاتلیهم. 

 صمت لوكین قلیلاً في تأثر، ثم أردف: 

 - لو وضع أحدهم بداخلك الداء وقال أن معه الدواء، فقطعًا ستنفذ كل ما یطلبه منك، حتى وإن طلب
منك قتل أخیك. 

 - هذا التفكیر مقرف. 

 هز لوكین رأسه مؤیدًا، وقال: 



 - هذا التفكیر جزء من حیاتهم. 

 وتودعنا، وقد أثقلنا موازینه بأوراق ستغیر من خریطة العالم والتاریخ في الأیام والسنوات المقبلة،
لكن في تلك اللحظة لم یكن الأمر یعنیني في شيء، وعدت هانئًا مطمئنًا أفكر في لحظة لقائي بنسرین.
وتمنیت لو كان لي أجنحة أطیر بها فوق السحاب لأصل إلیها بأقصى سرعة، وأزف لها تلك الأخبار
السعیدة، وربما عندما تهدأ الأمور أصارحها بكل ما یتفجر في قلبي من ینابیع العشق، ثم أعرض
علیها الزواج لنعیش معًا تحت سقف بیت أحلامي لتكتمل الصورة التي تخیلتها في رأسي منذ زمن

بعید. 
 لكن عوضًا عن هذا وجدت نفسي أمام كابوس مروع لم ولن أستیقظ منه ما حییت. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 كان اللیل قد انتصف وقت عودتي إلى القریة، ومع ذلك كانت الحركة تدب في كل مكان ومعها
الأضواء والأصوات وكأنها ساعة ظهیرة. انقبض صدري منذرًا بالشؤم، فهرعت نحو البیت غیر
عابئ بنظرات المحیطین وعدم قدرة مؤنس على مجاراتي في الركض. وعندما بلغت فوجئت أمام
باب البیت بعدد غفیر من الأهالي ومعهم سیارة إسعاف ورجال شرطة. كفّ المتحدثون عن الثرثرة
والباحثون عن التساؤل وأوسعوا لي الطریق، فدخلت بخُطى مترددة وقلب یكاد یخرج من بین
ضلوعي، إلى أن رأیته! ممددًا تحت ملاءة بیضاء تحول لونها إلى الأسود بسبب الدماء التي انتشرت

في كل مكان وغیرت رائحة البیت. وعرفت من دون أن أرفع الملاءة أن القتیل وبلا شك كان عزام. 

 ومن دون إرادة.. صدقًا من دون إرادة بحثت عیناي على نسرین كطفل یبحث عن أمه، وكرهت
نفسي لأنني أحسست بالارتیاح لأنه لا أثر لها، وهناك أمل ولو ضئیل في أنها لاتزال على قید الحیاة. 
 وصل مؤنس خلف ظهري لاهثًا، وارتمى بجانب جثة عزام غارقًا في بكاء مریر یدمي القلوب
والأعین، فیما بقیت أنا أقف فوقه متیبسًا كتمثال، وقد غبت عمّن حولي، وانسحبت مني الروح ولم

أستطع الحركة. 

 من الكلام المتداول حولي عرفت أن القریة استیقظت على صوت مریب، ففُتحت النوافذ وأطلت
الرؤوس، وسرعان ما اتجه الرجال إلى مصدر الصوت، حیث تجمهر عدد غیر قلیل أمام بیتي،
وكثر بینهم التساؤل والتوجس. خرج علیهم رجل صعیدي غلیظ الملامح والصوت، وقال بتبجح أنهم
یغسلون عارهم من الفاجرة وعشیقها، ثم مر أمامهم مع رجاله وفتاة -كانت نسرین- فاقدة للوعي

محملة على سواعدهم. 

 تناهى إلى سمعي صوت الشیخ سلیمان وهو یقول لضابط الشرطة إنها قضیة شرف بعیدة عن أهل
القریة ولیس لهم دخل فیها. 

 وتدخل في الحوار رجل نحیل متلهف النظرات بقوله: 

 - نعم، یا باشا، أهل البنت أخذوها وقتلوا الفاجر ابن الفاجرة. 

أ أ أ أ أ أ



 لحظات لم أشعر بنفسي إلا وأنا أطبق بثقلي على رقبته، وأتطاول علیه بأفظع الشتائم والسباب إلى أن
شعرت بلكمة قویة تخترق جسدي من أمین شرطة لم أتبین ملامحه. 

 وفي القِسم، تركت الكلام لمؤنس.. بینما لبثت صامتًا، مكتفیًا بالاستماع دون إصغاء، شارد الذهن
ومشتت الروح. مر ببالي أن أحكي لضابط الشرطة كل شيء أو أتصل بـ"لوكین" وأطلب منه

المساعدة، لكن صرفت النظر عن هذا، وتركت التحقیق یأخذ مجراه كما تقول أفلام السینما. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 "في وحشة سجنك ترى أحبابك أكثر، لأن في الوقت متسع، ولأنهم یأتونك حدبًا علیك في محنتك،
ویتركون لك أن تتملى وجوههم ما شئت، وإن طال تأملك". 

 رضوى عاشور 
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 نسرین 
 المكان: غیر معلوم 

 الوقت: لا وقت هنا 

 عدت للوعي وشعرت بألم حاد یجتاح كل جسدي مسحوبًا بسلسلة من أنّات خافتة تصدر عن فمي
بتلقائیة. 

 لم أكن أدري أین أنا! وجدتني ممددة على سریر أبیض في غرفة واسعة، عالیة السقف لا نوافذ لها.
وكانت جدرانها مغطاة بالخزف الأبیض اللامع، والأضواء تغمر المكان وتكشف عن كل شيء. كما
كان هناك طنین مستمر یخرج من أجهزة العنایة الطبیة المركزة بدقة المحیطة بي والموصولة بكل

أنحاء جسدي، وفي ذراعي طرف أنبوب دقیق موصل بكیس شفاف فیه سائل شفاف. 

 كنت شبه عاریة في ملابسي الداخلیة فقط، والأحزمة العریضة البلاستیكیة تحیط بي وتثبتني بإحكام
في السریر العالي. 

 انتفضت مذعورة، ورحت أتصارع مع الأحزمة والهواء، وكل ماكنت أفكر فیه في تلك اللحظة هو
"لیس مجددًا، لیس مجددًا، لیس مجددًا". یبدو أن الشيء المؤلم الذي یحدث لنا في الماضي یظل رفیق

أفكارنا ولا یتخلى عنا.. 
 شعرت بوجع قاتل ینخر في عظامي كلها وحلقي جاف، نادیت النجدة ورحت أصرخ بجنون، ولكن لا

حیاة لمن تنادي. 

 فكرت في حسام وعزام وأمي فأطلقت صرخة عالیة، وتركت العنان لدموعي حتى استسلمت لحالي
وسكنت تمامًا.. 

 ولما طال الانتظار، قدرت أنهم یراقبونني من حیث لا أرى، وتساءلت في سري عن المصیر الذي
ینتظرني، وإن كان ثمة اختیار بین الحیاة هنا أم الموت في الخارج فأیهما سأختار!! 

 بعد ساعة أو ربما أكثر. دخل رجل مسن مستقیم العود، تتبعه شابة سمراء غامقة السمرة، غلیظة
القسمات، ضیقة العینین. وكلاهما یلبس رداءً أبیض طویلاً ونظارة طبیة وقناعًا من الورق الأبیض. 

 عندما اقترب الرجل العجوز بما یكفي وخلع القناع، تعرفت علیه في الحال، ذلك لأنه هو ذاته الرجل
الأشقر قبیح الأنف الذي التقیت به قبل ثلاثة عشر عامًا. وقد بدا أكبر سنا، واستولت التجاعید على
ملامح وجهه حتى بات كورقة ردیئة مهملة. تجمد الدم في عروقي، وكل ما جال بخاطري أن الموت
أهون علي من الشعور بذاك الألم مرة أخرى. سمعت قبیح الأنف یقول لي في كیاسة بلهجة إنجلیزیة

غریبة.. ما ترجمته: 

 - كیف حالك یا صغیرتي؟ مرّ وقت طویل على لقائنا. 
أ



 رمقته بازدراء، فاستأنف: 

 - حسنًا.. لدي لك أخبار سارة.. قمنا ببعض الفحوصات، وتأكدنا من حالتك الصحیة والبدنیة فوق
الممتازة.. فأنتِ ستصبحین بقوة ثلاثة رجال، ألا یستحق الأمر العناء؟ 

 قلت بغضب عارم: 

 - أنا سأموت قریبًا، فهل الموت برأیك یستحق كل هذا العناء؟ 

 - الموت لصالح العلم والبشریة شرف ووسام. 
 زعقت فیه: 

 - إن كان كذلك حقا.. فلما لا تموت أنتَ؟ 

 ابتسم في خبث، وأردف: 
 - أنا قضیت عمري كله في اختراع وتطویر مصل القوة ألاَ یعد هذا أشبه بالموت البطيء؟ لكني لست

أنانیا مثلك فأنا سعید جدا بتضحیتي. 

 تذكرت الباحث الشاب الذي اخترع المصل في كلام مؤنس السابق، وأدركت أنه كان یتحدث عن قبیح
الأنف هذا، فرمقته بازدراء أكثر، وأردفت: 

 - قضیت عمرك في اختراع سلاح سیدمر البشریة، ویتسبب في حروب ومجازر. 
 - لا یهم ما دمنا نحن من سینتصر في النهایة. 

 قلت له بذهول: 

 - ستتسبب في قتل ملایین الأبریاء.. 

 - بعض الشعوب علیها أن تدفع ثمن أحلام الشعوب الأخرى. 

 - أنت شیطان. 

 - نادني بـ"جو" فنحن أصدقاء الآن. 
 قالها بسخریة ثم استدار مبتعدًا. ظننت أنه سیخرج ویدعني أرتاح من صوته ورائحته العطنة، ولكن

عوضًا عن هذا سمعته یقول: 

 - لم یكن قتلها مقصود. 
 - ماذا؟ 

 اقترب مني بابتسامة تجعله أشبه بامرأة متنمرة منه برجل قاسي القلب، ثم أردف بإفاضة وتلذذ: 

أ أ ُّ



 - زهرة.. لم نكن نقصد إیذاءها قط.. كنا سنأخذك وحدك ونتركها تعیش ما تبقى من أیام عمرها في
سلام.. لكنها وقفت أمامنا كثور هائج، وراحت تصرخ، وتستغیث، وتطلق النارعلى الجمیع.. كانت
جمیلة وغبیة جدا.. فطلقة واحدة في رأسها الجمیل أخرستها للأبد. طبعًا تضحیتها السخیفة تلك منحتك
الوقت للهرب، لكننا كنا سنعثر علیك عاجلاً أم أجلاً، وهي كانت تعلم هذا.. لكنها كما قلت لك: امرأة

غبیة. 

 غبیة! لم یسبق لأحد أن وصفها بالغبیة من قبل فاخترقتني الكلمة كنصل سكین جارح.. 

 أغبیة لأنها خشیت على ابنتها من التشرد والوحل؟! 

 أغبیة لأنها وثقت في مرتزقة لا یستحقون لقب بشر؟! 

 أم غبیة لأنها على عكس طبیعتهم أرادت أن تعیش مع ابنتها في سلام؟! 
 انخرطتُ في نحیب ارتج له كل جسدي. مد قبیح الأنف أو جو أصابع یده لیمسح دموعي كرجل نبیل،

فأشحت وجهي إلى الجانب الآخر، وحاولت الحفاظ على رباطة جأشي بقدر المستطاع. 

 وتمنیت لو یصمت. 

 لو یخرج ویتركني بجهلي. 
 لكنه لم یفعل.. وأراد أن یتلذذ بإیلامي إلى أبعد حد.. 

 ما أحزنني، ولم أتوقعه قط هو أن تلجأ زهرة إلى دیفید، إلى أكثر شخص لم أتوقع منه الخیانة قط..
فهو صدیق عمري ورفیقي في المشروع منذ بدایته، واعتقدت أن الأمر مهم له كما هو مهم لي. أظن

أن موت زهرة أفقده عقله.. هذا ما یحدث للذئب إن وقع في حب الشاه.. من حقیر الذوق وقذر. 

 تغیرت نبرة صوته شیئًا فشیئًا وبان في عینیه الغضب الشدید وهو یضیف: 
 - تخیلي أنه وبكل سذاجة أخبركما بكل شيء یتعلق بالحلف والمصل وخطط المستقبل. الحقیر الجبان
رغم أنني انتقمت منه وقتلته بست رصاصات في رأسه البلید لازلت غاضبًا منه ومجروحًا.. إنها

الخیانة یا صدیقتي العزیزة تقتلنا، ومهما فعلنا لا ننساها 

 حدست أن دیفید لم یخبره بأمر الحقیبة وأمر مارتن لوكین لیمنح نفسه فرصة أخیرة للتكفیر، ولأتأكد
من حدسي جمعت صوتي، وسألته: 

 - كیف توصلتم إلى مكاني؟ 

 - مع أن الأمر غیر مهم الآن لكني سأرضي فضولك.. أخبرنا دیفید برقم هاتفك أو هاتف زهرة الذي
كان معك.. ومنه تتبعنا الرقم حتى وجدناه في بالوعة نتنة. أحد رجال عزام وشَى به وقال إنكما في

مطار القاهرة فذهبنا إلى هناك، ثم اختفیتما ثانیة في حي السیدة زینب. 

 مطَّ شفتیه، ثم استدرك: 

أ أَّ



 - كان من الممكن ألا نعثر علیك أبدًا بعدها لولا اتصالك الجمیل بهیام في الإسكندریة.. فهل كنت
تعتقدین أننا كنا سنتركك تعیشین بصحبتهما بدون رقابة یا صغیرتي المدللة؟ 

 مال نحوي، وقال: 

 - شكرًا على هذا الاتصال فبسببه أنتِ هنا… آه.. بالمناسبة آسف جدا على خسارتك، لو لم تفعل أمك
ما فعلته، ولو لم یهجم بعض الحثالة على رجالي في مدینة نصر لكان صدیقك الآن على قید الحیاة..

ولكن ماذا سنفعل یا عزیزتي؟ أنتم شعب قذر. 

 قلت في جنون وازدراء هادر: 

 - أفضل منك ومن أمثالك. 
 ضحك، وفي تلك المرة استدار ورحل. وتركني بقلب ممزق نازف، وعقل لا یكف عن الدوران. 

 في الساعات الطویلة المقبلة.. سأقوم بربط الأحداث وإعادة تكوین ذكریاتي من الصفر.. بدءًا من یوم
الحقن الذي أخذتني إلیه أمي بعد سلسلة طویلة من الوعود والضمانات خوفًا علي من الفقر والتشرد

والضیاع.. 

 تجاهلها الدائم عن الثرثرة والاختباء خلف قناع الأم الجافة المسیطرة لحجب الأسرار.. 
 عنایتها بثلاثة أطفال مساكین للتكفیر عن ذنبها.. 

 وصولاً إلى یوم الثلاثاء المشؤوم. فوفقًا لما سمعته اتصلت أمي قرب الفجر، وطلبت مني العودة إلى
القلیوبیة، وهناك أخبرتني بكل شيء. 

 أتخیل نفسي ثائرة مشوشة أُلقي علیها الاتهامات بقسوة، وهي تبكي وتتوسل بالغفران قبل أن تمد یدها
بالهاتف الذي منه اتصلت بدیفید وحسام.. ثم وقفت بشجاعة في وجه جو ورجاله لتحمیني حتى آخر

یوم في عمرها. 
 ذهبتُ بعدها إلى القاهرة، واتصلت بدیفید، وأخبرته بموت أمي فأخبرني بدوره عن أعمق الأسرار،
وطلب مني الذهاب إلى المطار لمقابلة المدعو مارتن لوكین وتسلیمه الملفات والأدلة لیفضح
جرائمهم. بعد ذلك، ذهبت إلى المطار وانتظرت، وعندما استشعرت بالخطر یحوم حولي، أودعت

الملفات في خزنة بالمطار، وولیت هاربة. 

 وكآخر ملجأ وجدت نفسي أتصل بحسام، وأقول له عن الحقیبة وخزنة المطار وقبل أن أقول له عن
الرقم السري باغتني رجل قوي من الخلف، وضخ المخدر في عنقي لأتهاوى على الأرض، وترتطم

رأسي بحافة الرصیف، وأغیب عن الوعي وعن كل ما عرفته في أربع وعشرین ساعة. 

 عندما انتهیت من ربط الأحداث. وللمرة الأولى في حیاتي، خیل لي أن المرأة التي أنجبتني، التي
كانت معي یوم المصنع، التي تمردت علیها بعد ذلك لسنوات، قد تكون امرأة مختلفة من الداخل.
امرأة لیست أنانیة ومتسلطة كما كنت أراها، بل مهزوزة ضعیفة كانت بحاجة إلي أكثر مما كنت

بحاجة إلیها. 
ُ أ أ



 آلمتني الحقیقة أكثر، فأجهشتُ بالبكاء الحار. فكرت في الصلاة، وبسبب قیودي وقلة حیلتي رحت
أحرك رأسي للأمام وللخلف وللیمین وللیسار، ودموعي ولساني یندفعان بكل ما یجیش في صدري

من آلام وأثقال لم یعد بوسعي حملها. 

 "اللهم ارحم عزام واغفر له". 

 "اللهم احفظ حسام واكتب له حیاة مدیدة تملؤها السعادة والصحة وراحة البال". 

 "اللهم اغفر لأمي وارحمها وأكرمها ونوّر قبرها". 

 سامحیني. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 حسام 
 "لا أحد یختار الحیاة أو الموت، ولكن إن كان ثمة اختیار في لحظة ما، فحتما سأختار أن أحیا، من
أجل أولئك القلیلین الذین یستحقون الحیاة لأجلهم، من أجل الواجبات التي عليّ أن أؤدیها قبل أن

أرحل، ومن أجل الذكریات الحلوة التي وإن كانت قلیلة الآن فأطمح أن تزید في المستقبل". 

 تذكرت كلمات عزام هذه وأنا أجلس القرفصاء في أحد أركان زنزانة باردة تعجُّ بوجوه قبیحة،
وروائح نتنة هي مزیج من بول وعرق وأنفاس ثقیلة. دنا نحوي رجُلانِ من نزلاء الزنزانة یبحثان

عن مصدر رزق في جیوبي، ولما وجدوني أشبه بجثة على وشك التعفن تركوني بعذابي. 

 هناك نوعان من البشر: نوع یضحي بنفسه لأجل أحبابه، ونوع یضحي بأحبابه لأجل نفسه. عزام كان
من النوع الذي یضحي بكل شيء ولو كانت روحه دون أن ینتظر المقابل. 

 من لحظة دخلت بیت زهرة، وفتحیة تعاملني كابْن لها أو حفید لم تحظَ به أبدًا، وكذلك كانت خالة
سُعدة تعامل مؤنس لأنها -ورغم محاولتها المستمیتة لتخفي ذلك- جدته الحقیقیة. أما عزام فكان یشعر
في قرارة نفسه أنه ضیف علینا یحق له واجب الزیارة والاهتمام ویومًا ما سیرحل دون شك. الشيء
الوحید الذي خفف من وطأة هذا الشعور على قلبه كان حب زهرة الذي یتوزع علینا نحن الثلاثة

بالتساوي، فیطیر به فرحًا، ویمضي إلى النوم سعیدًا مبتسمًا وراضیًا. 

 كان عزام ورغم جهده المضني في التعلم والمسایرة بطيءَ الفهم، بلیدًا، یستلزم وقتًا طویلاً لشرح
وعمل الفروض المدرسیة، ومع ذلك كان بارعًا في العملیات الحسابیة على نحو غریب، لكن هذا لم
یشفع له للنجاح في الامتحانات السنویة، فتُبدیان فتحیة وسُعدة استیاءهن، ویتحسرن على مجهوداتهن

ووقتهن المهدور. 

 وذات مرة شاهدنا فیلم "بدایة ونهایة" للكاتب المصري نجیب محفوظ على التلفاز، وفي الفیلم كان
الأخ الأكبر یضحي دومًا من أجل أخیه الأصغر، ویتحوّل إلى شقي فاسد، لینقذهم من الفقر والجوع،

ویمنحهم مستقبلاً أفضل من مستقبله. ویبدو أن عزام تأثر بالفیلم إلى حد تنفیذه. 
 لانعرف بالتحدید إن كان عاد إلى أصدقاء الماضي أم تعرف على أصدقاء جدد من المتشردین
والمتسولین والمهملین نفسیا واجتماعیا، لكنه اندمج بینهم وبدأ یتغیب عن المدرسة ویهرب من البیت
لأیام ثم یعود ویبقى أیامًا وكأن شیئًا لم یحدث. الغریب أن فتحیة وسُعدة كانتا في البدء ینهالان علیه
بوابل من التأنیب والتذمر ثم توقفتا، ومؤنس بدوره حذا حذوهما وأخذ ینصحه ویوبخه على خیانته

لعهد الأخوة ثم توقف. ولم یعد أحد ینهره أو یعنفه على غیابه سواي، وكان یرد في كل مرة: 

 - لا تشغل بالك.. أنا بخیر.. أنا في مكاني الطبیعي. 

 زهرة بدورها كانت تعاتبه بنبرة هادئة كأم تعاتب ابنًا رفض تناول طعامه، وفي النهایة كانت تقول: 

أ أ أ



 - عزام أنت تعلم أن هذا بیتك ومُرحب بك في أي وقت. 

 فیرد باقتضاب: 
 - أعلم. 

 أخبرني عزام وهو ینفث دخان السیجارة في الهواء -عادة أخرى اكتسبها مؤخرًا- أنه فرد من جماعة
تقوم ببعض المهام الخاصة برجال الأعمال. 

 - أعمال من أي نوع؟ 
 قال من دون أن یرفع بصره عن قط أسود یلهو تحت قدمیه: 

 - كل ما یطلبونه. 

 قلت منزعجًا: 
 - هل الأمر خطیر؟ 

 فسأل: 

 - خطیر على مَن؟ 

 - علیك یاعزام.. فأنا لا أهتم بأحد غیرك. 

 فهمهم بنبرة واضحة: 

 - اطمئن یا أخي.. أنا لا أؤذي إلا من أراد أن یؤذي نفسه. 
 ألقى بالسیجارة على الأرض، وداس علیها بقدمیه، ثم رفع رأسه إلى السماء، وشرد طویلاً. كان قلبي
وقتذاك یعتمر بالكثیر من الأسئلة والفضول، ولكني تمنیت ألاّ أعرف الإجابة عنها. فالْتزمت بالصمت

وحاولت مع الوقت التعامل مثل الآخرین، وكأن شیئًا لا یحدث. 

 كنت أعلم من أعماقي أنه یضحي بنفسه لیمنحنا وقتًا أطول في التعلم ومساحة أكبر من الاهتمام،
وكذلك عَلِم مؤنس وفتحیة وسُعدة وحتى زهرة، فضحتنا النظرات والإیماءات والتجاهل عن الحدیث
في الأمر، فكنا معًا أشبه بعصابة سریة لا تقل قسوة عن العصابة التي انضم لها عزام، لكننا نبذناه
لنعیش، وهم احتضنوه لیعیش.. وربما لهذا السبب لم نشعر، أنا أو مؤنس، أننا أفضل منه في شيء،
بل بالعكس بقي في نظرنا أخانا الأكبر ومستشارنا الأعلى في كل شيء، لعلنا بتلك الطریقة نتحرر

یومًا من عقدة الندم التي لم ولن نتخلص منها أبدًا. 

 انهمرت الدموع على وجهي، وأردت أنْ أصفعَ وجهي أو أشدَّ شعري، لكني كالعادة جبان، خشیت
من أن یقول عني نزلاء الزنزانة إنني مجنون وأكون مدعاة لسخریتهم وتهكمهم وهذا آخر ماكنت

أحتاجه. 

أ أ أ أ لأ أ أ أ



 أحبس أنفاسي وأصیخ السمع. الشخیر والأنین والتأوه والتذمر فمن أین سیأتي النوم؟ مع أن النوم هو
خلاص السجین، أما الیقظة فهي النار التي یجتر فیها الذكریات فیحترق ألف مرة. لم أفلت من
الماضي كما كنت أظن، وظل دائمًا یفسد علي بهجتي وذكریاتي، فهو وإن بدا لنا عكس ذلك هو

المسئول الأول عن أفكارنا وأحلامنا. 

 كنت سجین أربعة جدران، وماضٍ مُعذب، ومصیر مجهول، وحب ضائع، وصدیق في ثلاجة الموتى
ینتظر أمر الدفن. فأي أمل كنت سأتشبث به؟ وأي نجاة انتظرها في المستقبل؟ 

 وماكنت أدرى وقتها أن مارتن لوكین بالخارج أقام الدنیا فوق رؤوس الحلف ودحرجها.. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 "إن الموت یمثل أملاً حقیقیا في حیاة الإنسان". 

 نجیب محفوظ 
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 نسرین 
 بعد ساعات طویلة من الابتهال في الصمت البارد، دخل جو بصحبه ثلاثة رجال وامرأة شمطاء، وقد
تسلطت أعینهم بشغف على جسدي، وشعرت بنظراتهم تُدنسني.. وكوسیلة للهروب أغمضت عیناي
وتخیلت نفسي في أي مكان من اختیاري، بصحبة أمي أمام التلفاز مثلاً، أو مع حسام وسط مساحات
خضراء مرصعة بأشجار الیاسمین، یتدلى من أغصانها زهرة بیضاء تتلألأ وتزداد بیاضًا مع أشعة

الشمس المنعكسة علیها. 

 "نسرین" التفتُّ إلى مصدر الصوت ورأیت حسام یفترش ملاءة بیضاء على الأرض العشبیة،
ویداعب طفلاً بعمر سبع سنوات له عنق وكتفان مائلتان كحسام، وبشرة بلون البرونز وأنف دقیق

مثلي. 

 وبالجوار رأیتُ طفلة بعمر خمس سنوات، كانت مُنهمكة في أكل حبة فراولة، وكان لها وجنتان
بارزتان وعیون خضراء كحسام، وشفاة رقیقة مع شعر بني طویل. 

 صدقتِ یا أمي.. لیت النهایات السعیدة التي تحدث في الأفلام تحدث معنا في الواقع. عضضت على
شفتي وتركتُ رغمًا عني دمعة ساخنة تنساب على خدي في صمت. 

 عندما تناهى إلى سمعي صوت أقدام جو ورفاقه تبتعد.. فتحت عیناي ورأیتهم یخرجون تباعًا، وبدلاً
منهم دخل رجل فارع الطول، یرتدي بدلة سوداء على غرار الرجل الحدیدي، وعلى رأسه خوذة

وقناع فولاذي. تقلص وجهي فزعًا وشعرت بأنّ شیئًا مریبًا سیحدث! 

 وقد صدق حدسي. 

 ففي اللحظة الموالیة أخرج الرجل مسدسًا، وأطلق رصاصة على ساقي تحت ركبتي بقلیل دون
تریث. أحسست بوخزة قویة، ولمحت الرصاصة ترتد وتغیر اتجاهها بعد اصطدامها بي مستهدفة

إحدى الأجهزة الطبیة التي أصدرت صوتًا وشرارة عالیة. 

 صرخت، وأنا أشعر بتنمیل قوي في ساقي.. نظرت إلى الأسفل إلى موضع الرصاصة.. كان ثمّة ثقب
صغیر أسفل ركبتي الیسرى ینزل منه خیط دم، وعندما فحصه جو بعد برهة مع الشمطاء والرجال

الثلاثة، سمعته یقول بزهو ما ترجمته: 

 - أرأیتم العظام سلیمة تمامًا، ولا یوجد بها إلا خدش بسیط.. الرصاص العادي لا یخترق تلك العظام،
فیبدو للناظر وكأنه رصاص من الخرز یجرح خلایا الجلد ولا یؤذي العظام. 

 وما لبث أن أخرج بدوره مسدسًا فضيَّ اللون غریبَ الشكل! أكبر من مسدس الرجل الحدیدي بكثیر،
وله ماسورة طویلة، ومقبض أسود اللون.. 

أ



 انقبض قلبي بجنون وحاولت التحرر، ولكن أطرافي كانت مقیدة بإحكام بحیث تجعل من المقاومة
حلمًا.. ومن الأماني عبثًا.. فأطلقت صرخة عالیة هي كل ما استطعت فعله. 

 تردد صوت الزناد المعدني في الأرجاء ودوّى معه صوت مرعب، وشعرت معه كما لو قطعة جمر
اخترقت فخذي، وصرخت زاعقة بكل ما فيّ من وجع ومن خوف. 

 تشوشت حواسي بعد ذلك، وبدأت تتراقص أمامي بقع سوداء وبیضاء، وسرعان ما غبت عن الوعي
وعن الكون بكل ما فیه. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 فتحت عیني من جدید ولم أكن أشعر بالألم! ورأیت حسام یجلس بجانبي على السریر، رفعت نظري
إلیه وتطلعت إلى وجه.. كان یبتسم، وبدا وجه عمومًا مرتاحًا وراضیًا. اقترب مني إلى أن صار

وجهه على بُعد سنتیمترات من وجهي، وأردف: 

 - هل تشعرین بألم؟ 

 هززت رأسي بالنفي وتعلقت عیني بعینیه، كان فیهما سعادة مشوبة بالقلق.. مد أصابعه برفق، وأزاح
خصلات شعري بعیدًا عن صدغي، فأحسست بدفء أنامله وخشونتها. 

 - خشیت فقدانك لوهلة، لكنك بخیرالآن. 

 هبطت ذراعه ببطء وأخذ یدي الیمنى بین یدیه، ورفعها إلى صدره.. ابتسمت، وسألته: 

 - هل انتهى كل شيء؟ 

 - تقریبًا.. ثم أضاف: 

 - أعرف أن الوقت غیر مناسب لأقول هذا. لكني أحبك كثیرًا وأظن أنك تبادلني نفس الشعور ولو
قلیلاً منه. 

 انسلت روحي مني وامتلأت عیناي بالدمع، وقلت: 

 - ولكن عمري قصیر قد لا یتعدى الخمسین عامًا.. 

 شعرت بأصابعه تطبق بخفة حول أصابعي وتمنحني أمان حقیقي قبل أن یردف: 

 - إذًا لیس أمامنا وقت لنضیعه.. فلنتزوج. 

 ثم… 

 ید قاسیة هزت جسدي بعنف وعادت بي إلى الواقع. 
 إلى حیث الألم والخوف ینتظران.. یبدو أن الأحلام السعیدة ممنوعة هنا أیضًا. 

 فتحت عیني حقا تلك المرة، وبصعوبة بین جفوني رأیت جو یقف فوق رأسي بابتسامة ماكرة، وقال
وفي عینیه شيء ظافر: 

أ أ



 - هل ظننت أننا سنتركك فریسة لعزرائیل؟ أنتِ ثروة كبیرة لنا یا حبیبتي. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 كنت ممددة على نفس السریر الأبیض وعظام فخذي الیسرى مهشمة. یضمدها شاش أبیض بالي
ملطخ بالدم.. وكان ثمّة كیس شفاف مليء بالدم مُعلقًا بطرف قضیب معدني، وموصولاً بذراعي،
ورأیت جو فوق رأسي كما لو كان شخصین متشابهین، فبِتُّ أرى اثنین من جو، مع ابتسامتین

سمجتین، وأربع عیون ماكرة.. وسمعته یقول: 
 ستتعافین قریبًا.. عظامك قویة وستجد طریقها للتعافي. 

 أدركت فیما بعد أنهم سیتركون عظامي تلتئم بمفردها دون تدخل طبي كامل إلى أن تنتهي التجربة
سواء بالنجاح أو الفشل. 

 زممت شفتي حتى لا أمكنه من مراده وهو أن یراني انتحب. 

 ولحسن الحظ أحسست بروحي تنسل مني من جدید، وتعیدني إلى تلك البئر العمیقة التي خرجت منها،
فقد ازداد الظلام فجأة وحجب عني جو وقرینه، واصطحبني معه إلى حیث الراحة والسكینة. 

 إلى الظلام… 

 لا أعلم كم مر من الوقت وأنا تائهة مشوشة أرى من حولي یتحركون على هیئة أشباح ولا یصلني
منهم إلا صدى صوتهم.. وعندما استعدت ذاتي وعدت للحیاة استقبلني جو مرة أخرى بأنفه القبیح

وابتسامته الصفراء.. مد أصابعه، وراح یداعب شعري وهو یبتسم وأنا لا حول لي ولا قوة. 
 كنت متألمة، وواهنة، وفوق هذا عاجزة عن بث شكواي لأحد.. فلمن كنت سأشكو في هذا المستنقع
القاسي؟ الممرضة السمراء التي تشرف على حالتي كانت تقوم بعملها بجدیة وصرامة من دون أن
تنظر إلي، وكلما ابتعدت وخرجت من الغرفة بخطواتها الرشیقة.. أغمضت عیناي، ورحت أناجي

الموت. 

 یا االله برحمتك أستغیث. 

 كنت من شدة الألم أظن أنني لن أنام ولكني كنت أنام كثیرًا، وكأن في النوم أجد ملجأً آمنًا من خوفي
وضعفي العظیم. 

 أتراني كنت أحلم حین جاءت أمي وجلست على حافة السریر تنظر إلي بعینین تفیضان حب وحنان!
أم أن روحها زارتني حقا لتبشرني بالخلاص؟! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 عندما استجمعت جزءًا من قوتي، وبِتُّ أرى الأشیاء على طبیعتها، أحسست بحركة غیر عادیة تدور

خارج الغرفة وداخلها. 

 هناك من یدخل ویغادر مسرعًا، ومن یركض ومن یعود.. 

لأ أ



 رأیت الدكتور جو بدوره یدخل وهو متسع العینین زائغ النظرات یعبث بالأجهزة من حولي ویلملم
أوراقًا وملفات، وعندما التقت أعیننا تبدلت نظراته ورأیت الشرر یتطایر من عینیه على نحو مفزع

وغیر متوقع، لكنه كظم غیظه خلف ستار من الاحتقار، وما لبث أن خرج كما جاء مسرعًا. 

 دخلت من بعده الممرضة السمراء ووقفت بالقرب من رأسي، لكنها هذه المرة نظرت إلي بعینین
خضراوین متسعتین، وبدت لي أنها تخلصت من نزوعها المتبلد، وراحت تنظر إلي بعین الشفقة.
فوجئت بها تفك الأحزمة من حولي تباعًا ثم تمرر مندیلاً مبللاً بالماء البارد على وجهي وكذلك فعلت
مع باقي جسدي، وكأنها تُغسل میتًا قبل الدفن.. ثم رفعتني وأجبرتني على ارتداء زي ریاضي أبیض

ومعطف أسود ثقیل. 
 فكرت في الهرب وسخرت من الفكرة عندما وجدت نفسي غیر قادرة على الحركة أو حتى الكلام
فكنت بین یدیها دمیة تحركها كیفما شاءت. أحسست بها تضع آلة حادة في جیب معطفي، وقبل أن

تتوارى عن ناظري سمعتها تقول بنبرة خافتة قرب أذني: 

 - تحملي قلیلاً.. النجدة قادمة.. 

 اتسعت عیناي في دهشة، واجتهدت على نفسي لأقول شیئًا، لكني ما استطعت، إذْ أنها لم تمنحني
الفرصة، وسارت بعیدًا تاركة صدى صوتها متسیدًا عقلي لیمنحني من الأمل والقوة الكثیر. 

 بعد ذلك بدقائق.. دخل مجموعة رجال مسلحین بالمسدسات، وحملوني حملاً كجذع شجرة خارجین
بي من الغرفة. 

 ولیتني ما خرجت ولا رأیت ما رأیت. مُحملة على سواعد الرجال سِرنا في ممر طویل تكاد تُجزم أن
لا نهایة له.. 

 على الجانبین غُرف متجاورة ومتشابهة، وقد قصدوا ألاّ ترى واحدة منها الأخرى بأن جعلوا أبوابها
غیر متقابلة. في كل غرفة رجل أو امرأة أو فتاة أو شاب أو حتى طفل ممدد على سریر أبیض
وغارق في دمه. وعندما دققت النظر أدركت أن أحدهم أطلق النار بدم بارد وید ثابتة على رأس كل

هؤلاء. 
 في إحدى الغرف رأیت طفلاً صغیرًا لا یتعدى عمره الخمس سنوات ممددًا على فراش عالٍ، ودمه
الطاهر یغطي وجهه الصغیر.. وبجواره على الأرض رأیت الممرضة السمراء ذات العیون
الخضراء ممددة بدورها بعد أن استقرت رصاصة في منتصف جبهتها، ورجحت أنها حاولت أن

تساعد الطفل كما فعلت معي، لكن الشخص الرحیم لیس له مكان بینهم. 

 بهتني بشاعة المنظر، وانسابت دموعي قهرًا وعجزًا. 

 مروا بي أمام غرفة مراقبة محفوفة بأجهزة إلكترونیة وشاشات بیضاء، وفي لمحة خاطفة رأیت فیها
عددًا من سیارات الشرطة المصریة تقف -كما یبدو- خارج المبنى. 

 یا االله هل حان موعد النجاة؟ 

أ



 لحظات، وتركوني أجلس على مقعد وثیر في غرفة استقبال فاخرة. على الیمین، كان ثمة كنبة یجلس
علیها ثلاثة أفراد، شاب نحیل طویل كعود قصب، له وجه طویل وأنف حاد وعینان مُغمضتان على
الدوام، بجانبه جلست فتاة خمریة حسناء لا تتعدى الخمسة عشر عامًا، وكانت ترتجف بعنف في
أحضان امرأة تلتصق بها، وخمنت من الشبه بینهما أنها أمها، وكانت الأخیرة ممتلئة القوام مثل ابنتها

ولسانها لا یكف عن الدعاء وذكر االله. 

 على الجانب الآخر رأیت جو یقف مع رجل قصیر القامة، له شعر أبیض مجعد ثقیل من الخلف
وخفیف من الأمام وله شارب كث مما جعله أشبه ما یكون بـ"أینشتاین". 

 راح الرجلان یتهامسان في أمر جَدي، ورأیت نظارة جو تنزلق من فوق قصبة أنفه واتسعت عیناه،
فیما راح العرق ینبت بغزارة على جبین شبیه "أینشتاین". 

 أغمضت عیني وأصغیتُ السمع، فعرفت من حدیثهما بعض الأشیاء الهامة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 حسام 
 في صباح الیوم الأول عرضوني على النیابة فاتخذت من الصمت مهربًا، وكذلك فعلت في الیوم
الثاني، لكن في صبیحة الیوم الثالث حدث شيء مریب، إذْ أن وكیل النیابة أمر بإخلاء سبیلي بلا أي

إجراء قانوني، ولمحت في نظراته شیئًا من الخوف والقلق. 

 خرجت من القِسم، فرأیت مؤنس في انتظاري، صافحني بقوة وهو یتجنب نظراتي المتسائلة. وكان
خجلاً كأنه یحس بالذنب. فما كدت أصافحه حتى سألته: 

 - أین نسرین یا مؤنس؟ 
 فرد هامسًا: 

 - تعلم أنها معهم ولدینا بعض المعلومات عن أماكنهم لكنها غیر كافیة. 

 - لدیكم! 
 - العالم كله یتحدث عن المشروع ویثور علیه، وتدمیره الآن بات أمرًا حتمیا. 

 سألته بصوت یتدفق مرتعشًا: 

 - مؤنس.. هل نسرین بخیر؟ 
 لم یرد وظل صامتًا یتجنبني بنظراته، سحبني لسیارة سوداء تنتظر بالجوار وأشار لي بالركوب،

ظللت واقفًا انتظر الرد الذي لم یأت: 

 - ادخل أرجوك.. لیس هذا المكان الذي یسمح بالتحدث فیه. 

 امتثلت لطلبه على مضض، وبعد فترة وجیزة ركن السیارة بحذاء الرصیف وسمعت منه العجب. 
 كانت السلطات المصریة على علم بكل ما یدور على أرضها من مشروع علمي یفید البیئة والبشریة
من یوم مولده، ولم یخفَ علیها أن المشروع سیتطلب مساعدات بشریة وجسدیة من أبنائها مقابل
تعویض مالي یرضي الطرفین.. لكنها لا تعرف بالضبط ماهیته ومضمونة، وبسبب أزماتها

ومشاكلها الداخلیة قررت عدم التدخل طالما لیس منه خطورة ولا أحد یشتكي والكل راضٍ وسعیدٌ. 

 إلى أن قام مارتن لوكین وعلى أوسع نطاق بفضح مخططات الحلف الثلاثي في السیطرة على العالم
سیاسیا واقتصادیا تحت عنوان: 

 "الحرب العالمیة الثالثة على الأبواب". 

 "الحلف الثلاثي یتحدى الجمیع". 

أ أ



 خشیت الحكومة على شعبها، وأدركت أن هذا السلاح سینقلب علیها قریبًا إن لم تبادر هي بتدمیره
وذاك بالتحالف مع باقي الدول الأخرى. 

 الحلف الثلاثي بدوره خشي على نفسه وعلى ضیاع الحلم، فقرر تدمیر كل مالم یعد له قیمة من ملفات
وعینات، والعودة فقط بأفضل النتائج البشریة.. 

 توقف مؤنس عن الكلام، وقرأت في صمته أن نسرین ربما تكون من النتائج التي سیتم التخلص منها
أو النتائج القیمة التي سترحل معهم، وفي الحالتین هي في عداد الموت. 

 هتفت وقد امتلأت عیناي بالدمع: 

 - وماذا عن نسرین؟ 

 - لا أحد یفكر في نسرین سوانا.. لكن لوكین وعد بأنه سیبذل قصارى جهده إن عرف أنها على قید
الحیاة. 

 إن!! 

 الغضب، الألم، الجنون، الخوف، الضعف، كلها مشاعر مرت علي من قبل لكن لا شيء یضاهي ما
أحسست به في تلك اللحظة. وكأن كیاني وفكري انعدم، وكأن ذكریاتي وأحلامي وأمنیاتي تقف على
حافة زلزال مدمر لن ینجو منه أحد. الضعف هو آفة البشریة، هو الدافع الخفي لكل الأخطاء والذنوب
التي نرتكبها.. هو من یقود المرء إلى الخضوع والخیانة والكذب وأحیانًا القتل أو الانتحار.. أما أنا

فقادني إلى الصمت. 
 صمت أجوف كإنسان فقد ذاكرته وعلمه ودینه وحتى نفسه وبقیت بلا قوة مُحنطًا في مكاني تحت

نظرات مؤنس الحائرة الفزعة لساعات طویلة. 

 في الربع الأخیر من اللیل، رن هاتف مؤنس فالتقطه ورد بلهفة، وعندما أغلق المكالمة هرع نحوي
وهزني بعنف: 

 - حسام.. حسام.. نسرین حیة.. نسرین حیة. 

 اخترقت الكلمات قلبي كجهاز إنعاش أعادني إلى الحیاة، وهتفت: 

 - أین هي؟ 

 - لا أعرف التفاصیل، لكن صدرت الأوامر بالقبض علیهم، ولوكین أعطاني اسم لواء شرطة سیسمح
لنا بمرافقته هناك.. هیا بسرعة الرجل ینتظرنا.. هیا. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 "إن ساندت القوي فأنت مجرد تابع له، أما إن ساندت الضعیف ودمرت سلاح القوي، فأنت مع

الضعیف صرت الحاكم". 
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 نسرین 
 فطنت من الحوار القائم بین جو وشبیه أینشتاین أن العالم عرف بأمر المشروع واشتعلت ثائرته،
فخشي الحلف على مشروعه الأثیر، وقرر إتلاف كل مالم یعد له قیمة، والعودة فقط بما هو على قید

التجربة. 

 ولحسن الحظ أو الأصح سوء الحظ.. كنت أنا، وهذا الشاب المسكین، وتلك الفتاة البائسة أفضل نتائج
لدیهم. 

 وعرفت أیضًا أنهما یتجادلان على مصیر المرأة الممتلئة الشاحبة. كان جو ینظر إلیها شزرًا
واحتقارًا، وشبیه أینشتاین یرمقها بعینین كأنهما فوهتا مسدسین ثاقبتین. 

 وكانا یتناقشان مناقشة هامسة علمیة خالصة في البدء.. ثم احتدم النقاش وعلت أصواتهما. 

 جو یقول: 

 - هي بلا قیمة وعظامها بالیة. 

 وشبیه أینشتاین یرد: 

 - حالتها جیدة نظرًا لسنِّها المتقدم، وأنا لم أنتهِ منها بعد. 

 ویثور جو ویقول إنه لن یسمح لتلك البدینة المتعفنة أن تخرج معه. 

 ویستشیط شبیه أینشتاین غضبًا، ویصیح: 

 - أنا المسئول عن حالتها، وأنا صاحب القرار. 

 ویتطور الخلاف، وتتبادل الكلمات الزاعقة الطائشة. وبعد لحظات من الشد والجذب في الحوار.
أخرج جو مسدسه الفضي وأطلق ببرود رصاصة في منتصف رأس المرأة لینهيَ النقاش لصالحه. 

 صرخة هستیریة صاخبة أطلقتها الفتاة الصغیرة وهزت كیاني، فصرخت معها. 

 انفجرت هي باكیة، فبكیت معها. 

 فهل كنت أبكي على أمها أم على أمي أم على نفسي؟! 
 لا أدري.. 

 ففي البكاء عدوى! تحسب أنك تبكي لتشارك الآخرین، وأنت في الأصل تبكي لأن باطنك حزین، فیه
ذكرى ألیمة، أو حلم منسي، أو عزاء قدیم لم تكن قد انتهیت من البكاء علیه بعد. 

أ أ أ



 سمعنا صوت أزیز عالٍ غریب یأتي من الخارج، فأجال جو ببصره فینا وفي المكان بقرف، ثم صاح
في رجاله غیر عابئ بنظرات شبیه أینشتاین الناریة: 

 هیا خذوهم ولنرحل من هنا بسرعة.. كفانا إهدارًا للوقت. 

 على سواعد الرجال حملوني مرة أخرى وقد ازددت وهنًا على وهن.. وعلى غرار الشاب النحیل
أطرقت برأسي وأغمضت عیني بقوة، كفاني رؤیة دم ووجع وخوف. 

 عندما خرجنا من البوابة الخلفیة للمبنى في لیلة بهیمیة شدیدة البرودة. فتحت عیني بصعوبة لا إرادیا
والتفتُّ إلى مصدر الأزیز، وتصلبت أطرافي عند رؤیة طائرة هلیكوبتر صغیرة تنتظرنا في أرض
خلاء على بُعد خمسمائة متر من قدماي. كانت السماء فوقي سوداء مكفهرة لا نجم فیها ولا قمر،

وبدت لي قریبة بما یكفي لأن ألمسها بمجرد أن أرفع ذراعي وأتمدد. 

 واكتشفت أیضًا أن المبنى الذي بقیت فیه ساعاتٍ وربما أیامًا هو مصنع قدیم من طابقین في مكان
نائي وسط حطام وأبنیة قدیمة ومصانع لا تعمل إلا بالنهار، وقد بدا أنه المكان الأمثل للتغطیة على

جرائمهم. 
 هیا.. هیا. 

 صرخ جو في الرجال، وتحركنا في جماعة نحو الطائرة مهرولین. فجأة بهرني ضوء ساطع یأتي من
السماء، وبدا كأننا صرنا فجأة في وقت الظهیرة. 

 رفعت رأسي نحو مصدر الضوء، ورأیت طائرات حربیة وعسكریة تحلق فوق رؤوسنا، ومنها انهال
علینا أمطار بشریة ملثمة طوقت المكان في ثوان معدودة. اضطربت بسببها الوجوه وحدقت الأعین

بارتیاب في كل مكان. 
 في اللحظة التالیة رأیت أحد رجال جو یحمل الفتاة على كتفه، ویهرع بها نحو الطائرة وهي ترفس
وتستغیث.. تبعه شبیه أینشتاین ضاغطًا مسدسه على رأس الشاب الذي تحرك مستسلمًا لقدره، ومن

بعده هرع جو، ثم أنا، محملة على سواعد رجاله. 

 توقفوا.. توقفوا. 

 هتف رجل عسكري مصري في مذیاع صاخب بلغة إنجلیزیة سلیمة، ولكن لا أحد منهم توقف وكأنهم
صم بكم عمي لا یفقهون. 

 هنیهة، وانطلقت رصاصة من قناص محترف فأصابت أحد رجال جو، وسقط على الأرض صریعًا. 

 عندئذ توقف جو واستدار مذهولاً، وتلذذت أنا قلیلاً برؤیة الهلع والصدمة في عینیه قبل أن أشعر
بجسدي یهبط على الأرض وأحدهم یدفعني نحو جو الذي أحاط خصري بذراعیه، وأدار جسدي

بحیث أصبحت بینه وبین بقیة رجاله ورجال الشرطة. 

 شعرت بفوهه المسدس تضغط على جانبي وجو یسحبني ببطء نحو الطائرة. 



 "استسلموا وإلا سنطلق النیران.. لا مجال للهرب". 

 قال العسكري في المذیاع بنبرة حازمة.. وكنا قد اجتزنا تقریبًا معظم المسافة، ولم یبقَ على الوصول
للطائرة سوى القلیل. 

 أعاد الصوت تهدیده بإلحاح من دون جدوى. 

 لحظات من الانفعال والعصبیة والتوتر والتساؤل والقلق مرت علینا كدهر لا نهایة له قبل أن یصم
الأذان طلق ناري متبادل بین الطرفین.. فوجئت بكل من كان یحملني قبل قلیل ممددًا على الأرض

والدم ینفجر من كتفیه وساقیه، ولم یبقَ مع جو واقفًا سواي.. 

 لوهلة ظننت أن أحدهم سیطلق النار على رأسه وینهي الأمر كما یحدث في النهایات السعیدة.. ولكن
هیهات! فالكل كان یخشى إطلاق النار على الطائرة والباحث "جو" في انتظار الأوامر التي لم تأتِ

بعد! 
 بخطوات وئیدة كنت أتراجع مع جو إلى الخلف في اتجاه الطائرة، وكنت على یقین من أنني لو
خطوت خطوة واحدة داخل طائرتهم البیضاء ستكون شهادة موتي مكتوبة ومختومة بالتأكید.. تناهى
إلى سمعي صوت "تیتة زبیدة" وهي تقول "لا تدعي أحدًا یخدعك ویستغل ضعفك أو عنفوان شبابك
تحت أي ظرف". وعندها ومن دون حسبان للخطأ أخرجت السكین سریعًا، السكین الذي دسته
السمراء في جیب معطفي، وشكرتها في سري ودعوت لها بالرحمة والغفران أینما تكون.. ثم غرزت

السكین في فخذ جو بكل ما بقي لي من قوة وثبات. 

 لیتألم كما تألمت، ویصرخ كما صرخت.. 

 أحسست بقبضته تتراخى وجسده یسقط على ركبتیه لأسقط معه منكفئة على وجهي منهوكة القُوَى.. 
 تناهى إلى سمعي صوت الطائرة وهي تحلق مبتعدة محملة بشبیه أینشتاین ومعه الفتاة الصغیرة
والشاب الهزیل نحو مصیرهم المجهول. وسمعت الرجل في المذیاع یقول "توقفوا.. توقفوا… سنطلق

النیران.. سنطلق النیران". 

 لكن لا أحد أطلق شیئًا، وابتعدت الطائرة رویدًا رویدًا حتى اختفى أزیزها تمامًا. 

 وفي قلب كل تلك الأصوات العالیة والمتداخلة، وعلى الرغم من الألم والبرد والخوف الذي یطوقني..
التقطت أذني صوت حسام ومیزته عن بقیة الأصوات. 

 ربما هو الهذیان الأخیر.. 

 - نسرین. 

 عاد الصوت لیؤكد على وجوده. رفعت رأسي قلیلاً، ومن بعید رأیت حسام یتصارع ویتشاجر مع
رجال الشرطة الذین بلا مبرر یحیلون بینه وبیني.. 

 فهل كانوا یخافون علي أنا أم على "جو"؟! 



 فلیكن.. 

 استندت على مرفقي، ونهضت على أربعة ثم على اثنین متحاملة على ساقى المصابة.. كنت أرى
حسام یتصارع مع الرجال وأعلم أنه لن یمر لأنهم لن یتركوه یفعل، فكان عليّ أنا المصابة بشدة أن

أتحامل على نفسي وأركض نحوه أو بالأحرى أزحف إلیه. 
 وما كدت أن أفعل وأجتاز ربع المسافة حتى صمت كل شيء من حولي وتسمر. ورأیت حسام في
مكانه ینظر من فوق كتفي إلى شيء ما، وقد أصابه الهلع الشدید. تطلعت إلیه أكثر، وأكثر، وفي

عینیه رأیت المشهد خلف ظهري مُكبرًا ومُضخمًا. 

 رأیت نفسي مُشعثة، شاحبة، أتصبب عرقًا رغم برودة الجو. ومن خلفي كان جو یجلس بركبتیه على
الأرض.. وفي یده مسدس فضي له ماسورة طویلة ومقبض أسود لا یرحم. وقبل أن یستوعب أحدهم
المشهد أو یصدر الأوامر. انطلقت الرصاصة. واخترق الألم جسدي واختل معها اتزاني فارتمیت

على الأرض وتمددت.. 

 صرخ حسام: 

 - نسرین.. 

 أحسست بشيء دافئ یسري على ظهري ویغمرني.. ومن زاویة عیني رأیت الكل یركض وحسام
معهم مفتوح العینین، شاحب اللون على إثر صوت طلق ناري آخر من ذات المسدس الفضي تردد في

المكان، لكن تلك المرة اخترق رأس جو لیهرب من الاعتراف بكل ما یعرفه من أسرار وخبایا. 

 نَزلت على الأرض، فجأة، قطرة ماء ثم أخذ المطر یتهاطل.. وامتزج ماؤه البارد بدمائي النازفة
الحمراء. 

 ركع حسام بجانبي وسحبني بین ذراعیه بحنو بالغ. كانت یده القویة الدافئة تطوقني بإحكام فاستسلمت
لها، وقد تراءى لي بقعًا حمراء وزرقاء وأخذت تبتلعني. 

 كان الظلام یزحف نحوي وكل ما في جسدي یرتجف. تأملت الأجواء خلف ظهر حسام. فرأیت رجالاً
وقیادات لن تتركني أعیش بسلام.. 

 "فلعل هذه الرحمة والسلام الحقیقي الذي تضرعت إلیهما". 

 قلت لنفسي، بینما أنا أرتجف من الخوف والبرد إلى حد لا یحتمل.. لكن عندما نظرت إلى عین حسام
ورأیت نظراته المتلهفة المرتاعة.. أحسست أن خوفي یتلاشى، مثل تبدل المد والجزر، ووددت لو

نطق لساني وقلت له شكرًا لأنك وفّیْت بوعدك.. لقد منحتني الأمان والصدق وعلیهما الحب. 

 لكن عوضًا عن ذلك سبقني هو بصوته المتهدج: 

 - لا تتركیني أرجوك.. أنا.. أنا أحبك. 

 وبكى.. 

أ أ



 أحسست بدموعه الساخنة تنساب على خدي بغزارة فابتسمت.. وبكل رضا وسعادة أغمضت عیني. 

 یقولون إنه من الأفضل أن تكون میتًا حیا، على أن تكون حیا میتًا. وفي قلب وعقل حسام سنبقى أنا
وأمي أحیاء.. وهذا یكفینا. 

 أنا الآن سعیدة.. 

 سعیدة للغایة. 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



   

 

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
إهداء..

 تنویه 
 [1] 

 نسرین 
 [2] 

 حسام 

 [3] 
 نسرین 

 [4] 
 بدایة كل شيء 

 [5] 
 حسام 

 [6] 
 نسرین 

 [7] 
 نملة المجاري 

 [8] 
 جُمعة الغضب 

 [9] 
 نسرین 
 [10] 

 سیدة القصر 

 [11] 
 حسام 

 [12]
 نسرین 
 [13] 



 حسام 

 [14] 
 نسرین 
 [15] 

 انتصار الأهوج 
 [16] 

 بحر الهوى 
 [17] 
 حسام 

 [18] 
 نسرین 
 [19] 
 حسام 

 [20] 
 نسرین 
 [21] 
 حسام 

 [22] 
 نسرین 
 [23] 
 حسام 

 [24] 
 نسرین 
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